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ويَدْرَوْنَ بالحسنة السدنة 





دول( العلاقات 


فى اول 3 





2 م ) 
ولق د كرمنا بنى اذم 


القرأن الكريم 
دور العلاقات فى أول موقف من التربية 


الدور العائلى 

ان أحد الأمور الضرورية التى ينبغى للأبوين والمعلمين الاهتمام بها فى 
أمر التربية وتعليم الأخلاق للأطفال هو ايجاد العلاقات الصحيحة مع أبنائهم 
فإن أول وأهم ما يمهّد أرضية نمو وتكامل الأحداث من الناحية الخلقية هو 
علاقات الابوين الصحيحة مع بعضهماء وعلاقتهما مع أبنائهما . 

ان أهم ملاك يمكن على اساسه تقييم تربية الاطفال هو إقامة تلك 
العلاقات بين أفراد العائلة بعضهم مع بعض, وهذا هو الذي يُعبّر عنه اليوم 
ب«بجهاز العلاقات» الذي تكون سلامة المجتمع على ضوئه رهينة سلامة تلك 
العلاقات العائلية فإنه لا يمكن أن يكون المجتمع سليماً من دون تلك 
العلاقات الصحيحة فى داخل البيوتات نفسها. 


ما هو الجهاز؟ 


الجهاز عبارة عن اشتراك جماعة من الناس فيما بينهم من أجل تحقيق 
اهدافٍ ومنافع مشتركة, به تكون لهم هوية واحدة, بنحو لو تعرض هذا الجهاز 
لأدنق خطر بتعردض أحد او ينائز أفراده لضرو لسر .ذلك الطيرر الى التعهان 


)١(‏ أسراء: 7ق 
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بجميع أفراده. وعلى ذلكء فإن أساس التربية الصحيحة للأحداث فى المجتمع 
لابد أن يكون له ارتباطاً وثيقاً بسلامة العائلة, وهذه السلامة تقتضى وجود 
علاقات سليمة بين أفراد تلك العائلة. 


ما هى العلاقات؟ 
العلاقات عبارة عن نوع ميق السياذلة: للمعلومات .وال جنا سس 
والمبادلة على وزن المفاعلة, وهى تقتضى وجود طرفين للتبادل. فالعللاقات 

إذا هى امر بين طرفين . 


ما هى العلاقات السليمة؟ 


العلاقات السليمة هى بمعنى تبادل المعلومات والمشاعر بين طرفين, 
فى ظلّ جر دافىء من التفاهم والانسجام. على أن تكون الأحاسيس المتبادلة 


000 


بي 


وبشكل عام. فالعلاقات البشرية اما تكون قائمة على امن «التكريم» 
أو «التحقير والازدراء»'". 


)١1(‏ وعلى هذأ الاساس لا يمكن ان تكون لحكام البلدان الاسلامية مع حكام الدول الاستعمارية 
علاقات طيبة لعدم اعتقاد أولئك بالقيم والمبادىء الانسانية. ولم يراعوا الاحترام المتقابل فى 
علاقاتهم مع الآخرين. فإن اولئك ,بنظرون بعين الازدراء للشعوب الاسلامية, وقد ورد في خطاب 
الحق تعالى في قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوّكم اولياء» , الممتحنة: .١‏ وفي 
قوله تعالى #فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا ولم يُرد إلا الحياة الدنيا». النجم: 79. 
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إننا نتعامل مع كل انسان ونشكل معه علاقات حميدة. فإن وجدنا فيه 
عرّة نفس وكرامة حاولنا تقوية ذلك فيه وان وجدناه فاقداً لهما حاولنا عدم 
تحقيره وتنقيصه., فإن العلاقات الصحيحة فى نظر الاسلام هى العلاقات القائمة 
على اساتى الاحعراء والكزامة وغوة النفس لنا وافن تتداه مين لدان 


أهم أداة فى العلاقات: 
ان واحدة من أهم السبل التى عن طريقها يتمكن الانسان أن يؤؤسس 
علاقاته على ضوئها هي المحاورة والكلام؛ فانهما اللذان يكشفان عن عواطف 
ومشاعر الانسان. وهما المسفران عن أهدافه وأغراضه ونيّاته. فإن الناس -فى 
العف مسشيوقه تحت اليم الك 


العلاقات عن طريق الحوار 
جاء في آخر الاحصائيات أن ما يقرب من 865/ من العلاقات في 
مجتمعنا يتعلق بعلاقات الناس مع بعضهم عن طريق الحوار والسمعء وما يقرب 
من ٠60‏ يتعلق بالكتابة والقراءة. وعلى هذا الأساس. فإن للألفاظ والكلمات 
والجمل دور حيوي فى نقل المفاهيم والمشاعر بين الناس. فللمعاني العبء 
الأكبر فى نقل المعارف والمعلومات فى العلاقة بين شخصين. وللألفاظ من 
الجاتف العاطفى تاثير كير كن قاوتت الناس . 


.١1/ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «المرء مخبوء تحت لسانه» نهج البلاغة, الحكمة رقم:‎ )١( 


هع ١٠١3ك‏ 


ول يظمر ها ليان دفن الفا ووه الى مشكن عن اساميها الساذقة- 
من أهمية عندما يصاغ فى قوالب الالفاظ والكلمات. التى يتبادلها الجاتبان في 
علذقا نهم ومن اد ذلك كات تال هذ كه ال فال فى كقانه سعد 5 
الانسان -من خصائض فى قوله 9 (خلق الانسان عَلّمَهُ البيان»". 

فالكلام أفضل وسيلة داك الغولاقاة سين النافن. وعبية انبرقمة 
العلاقات واسعة وتحتاج الى طرفينء كان القسم الاعظم من تلك العلاقات بين 
الناس جارياً عن طريق التكلّم والاستماع والمحاورة المتعارفة بينهم: ولذا 
فقي مركن الانسا ووستهدانا وشمعيعا جتد امن الخل ان اذكو الغبلافات 
ب وصحيحة؛ أى انه لا بد أن يكون غَالها يدون المحاورة فى تبادل العواطف 
والمقناغر من الناهية اللشينة فنعب :فيه الخلنافا والمعانى المناسبة للقياء 
بذلك الدور بنحو أفضلء ولا يخفى ما لبعض الكلمات والمعانى من دور بنَاءِ 
فى ايجاد علاقاتٍ وديّة وصداقة حبية اراد امه 0 وفت 
استعمال تلك الالفاظ والمعانى اذ أن التفوّه بكلمة لية حيدانا فى وقت 
تأرف قب ابسن سن أثرا مايا "ازول لاد أدبا لفيا دوقت 
والقا النعدا زر مر الكعشبار ويكوون قينا قن ذلك لأن العلاقات القائمة فى 
جو يظلّه الود والاحترام المستاء لور المبمر رق فى كيف السهفا ل الالكا ذا 
5 التاسق الع دور كير أفي تو ين قلك العلاقات ودوامها. 

0001 الرحمن: ”وغ.‎ )١( 
: قدريكون لبعض الكلنات اتراسلييا بوجي كرون الفلذقات غير متسيس‎ )9( 


() قال امير المؤمنين عليه السلام: «زلّة اللسان أشد من ججمرح السنان» الغرر والدرر. للآمدي. 
اج ص ١ 5١‏ . 
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والذى يؤسف له هو عدم اهتمامنا بما نستعمله من معان والفاظ فى 
محا وراتنا اليومية خصوضا لوكان لنا دور الترمية والتعليه ومن أجل أن تتعرزف 
على الدور الحساس والخطير لاستعمال الألفاظ وتقييمهاء ومعرفة اثارها في 
0 تعالى: وألمتركيف صَرَبِ // مَل كَلِمَةٌ طَيبةكَمجَرَةٍ 
طَيةٍأضلها نايت وقرعها في كاده ؤت يلها كل ين بإذن ربها 
وضرب ال ّْهالأَمَْالٌ للنًا ِكَل كرون # قث لكلمة “ ب حَبيئةكَتَسجَرةٍ سحبِيقة يش 
هه 4ه ه 
إِجمَنْتَ مِنْ فوت الأزض مَالهَا من كزار» '"' 

والى قوله تعالى: «ِإِلَيويضعَد الكَلِمُ الطَيِبُ» ". 


حو العلاقات 
لابد من الالتفات الى ان للجو الذي تكون في ظلّه تلك العلاقات اي أن 
للوضع الظاهري من قبيل: النظر. قسمات الوجه. والحركات _الأثر 4 في 
ايجاد عللاقات اليو اا روه أ وال 

للعلاقات ب 

)١(‏ ابراهيم: غ+51-57: 

)١(‏ «.. والعمل الصالح يرفعه ...» فاطر: ,٠١‏ والمصداق الاكمل للكلمة الطيبة هو العقائد الصحيحة 
ومنها التوحيد. وكل كلمة طيبة تبعث على السرور والأمل. و تحيي التقوى وتكون سبباً في تكامل 
الشخصية هى مصداق لقوله تعالى: #كلمة طيبةٌ» وكل كلمة تسقط الكرامة وتخدشها وتهدم شخصية 
الانسان فهى مصداق لقوله تعالى: «كلمةٍ خبيئة» ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله: «خيركم من 
أطاب الكلام» بحار الانوار: ج :1/١‏ ص 787. 


(؟) قال تعالى: #عبس وتولئ أن جاءه الاعمئ وما يدريك لعله يركئ» عبس: .”-١‏ 
(؛) قال تعالى: إولا تصعّر خدّك للناس ولا تمش في الأرض فرحاً» لقمان: .١8‏ 
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حو العلاقات المعنوية 


ونقراً فى ذلك جملة من آيات الذكر الحكيم: 

قال تعالى: إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »!". 
ووإذا ححاطْبَهمٌ الجايلون الوا صلاما» ". 

«وإذا مروا باللغو مرّواكراما 0 

«وإذا ما عَضِبوا هم يغفرون 4 *. 

«وإذا َم ببَحِيةِفَحيُوا بأخسن مِنها أو ودُوها » * 


وإذفغ بالّتي هي أخسن اذا لذي بِتِنك وَبَيِئَه عَدَاوَء كآنه 
رخن .أيه ال 
ولي ميم 4 


07 


الاستماع الجيّد 
وفيه ايتان كريمتان: 
قوله تعالى: «فبشّز عِبَا د الذي نَ يَسَتَمِعُونٌ الول فَيتبِعُوَ أخسنة خحسئة > '". 


١١7 ص‎ ١ وقال النبي صلَّى الله عليه وآله: «الق أخاك بوجهِ منبسط» الكافي: ج‎ .7١0 الشعراء:‎ )١( 
وعنه صلى لله عليه وأله: «قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال لكم» وعن أمير المؤمنين عليه‎ 
.1 ١5 السلام: «البشاشة حبالة المودّة» بحار الأنوار: 19 ص‎ 

(؟) الفرقان: 7 . 

(”) الفرقان: ؟/. 

(4) الشورى: /71. 

(6) النساء: 85. 

(1) فصّلت: 1”. 

.١18-1١١/ الزمر:‎ )0( 


زع ١‏ كه 


اه ا 0 
وقوله تعالى: « ... َيقولون هو اذن قل اذن خي ر لكم » : 


أفضل الحديث (أسلوب الحديث) 


ان لطريقة واسلوب الحديث من الناحية النفسية في تسخير العواطف ‏ 
آثاراً صحيحة ومتوخًّاة. واخرى معاكسة لها على العلاقات. فإن الكلام إذاكان 
آثارا سلبية على الشخص المقابل حيث أن ذلك يُغضبه. وقد يسكن الكلام 
الهادىء واللّين الغضب. ويُّميت التوترء ولذا أوصى بذلك القران الكريم من 
أجل ايجاد علاقات بنّاءة فى جملة من الآيات: 
قال تعالى: «ؤاقصد في مَشيك واغضض مِنْ صؤتك 4 ". 
تقول اله قولا تنا لعله تدك رأ ويخشى "١>‏ 
2 1 7 :9 9 )ع( 
«إولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم» . 
ليا صَاحِبَيْ الجن ءأزبَاب مُتفْرَقُونَ تخي زرأم اله الواحد الْقَهَار4 ". 
582 5 وى 1 )0( 1 
(إوقولوالِلنّاس سنا » . 
0 1 ته 007 
قل لعبادييقولوا التي هِي احسن * . 


. 1١ التوبة:‎ )١( 

(1) لقمان: 19. 

(9) طه: )غ. 

(؛) محمد صلى الله عليه واله: .7٠١‏ 
(6) يوسف: 595. 

.87 البقرة:‎ )١( 

(/) الأسراء: 87 
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قول بالمعروف 

وافيه آياك ينات قال تغان + «وقولوا قؤلاً عند يت 4 

2 ف م ع تمر جع (1) 

«وقولوالَهُم قؤلا مَعْرُوفا 8 . 

لتقف 7 ا ار ل او .عد رن افر ان 0 27 و لفن 2( 

إقؤل مَغْروف وَمَغفِرَه خيئرٌ مِنْ صَدف يتبعها اذى والله غنِيٌ حَليم * : 
اله 

و للَهْمَاكولآكريما»!"' 


فى مناهى الحديث 


7 5 الى د ون مه من )6( 
قال تعالى: «لا يسح ركَومٌ من كوم ١»‏ 
ول و لت ث6 1 
«ولا تنابروا بالألقاب» ". 


علاقات الابوين مع بعضهما 
ان العلاقات العائلية في المجتمعات الصناعية في العصر الحاضر 
مصيرها الى الانهيار. ولوكانت هناك علاقات فهى فى اكثر الحالات علاقات 
قوائيط بلعل نتط يو لمث علاناف عاطقة وقلبية وف ري زلف توريهيا 
الل فنائر المجعيعا ف سبي لقو الثقاقة القزبية النها ستو ال امر اللانات 


.7٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.6 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) البقرة: 73777 . 
(]) الاسراء: 737 . 


.١١ الحجرات:‎ )7-6( 


8.1١6 (ع8‎ 


العائلية فى المدن الكبيرة من مجتمعنا الى نوع من الانحلال؛ وصار الحوار فيها 
من جانب واحد. حيث يلاقي الانسان في ذا خاي مع الآخرين صعوباتٍ شتئ, 
اذأن الأب والام وسائر افراد العائلة كل واحد منهم مشغول بعمله. فصارت 
فرص المجالس العائلية قليلةٌ جداً. هذا ومن جهة اخرى فإن التلفزيون في 
برامجه المتنوعة له الاثر الخطير فى الحد من العلاقات بين افراد العائلة, إذ 
حتى لو تهيأت فرصة ولو يسيرة في مناسباتٍ معيّنة ‏ لأفراد العائلة 
فالعلاقات فيها تكون ناقصة, لعدم إدراك بعضهم أحاسيس ومشاعر البعض 
الآخرء ولذا تكون علاقاتهم من جانب واحد. فتصاب علاقات الام والأب 
بنوع من التوتر العاطفى, فهم في الظاهر معاًء إلا أن اكثر تلك العلاقات:تتجاوز 
كونو ا علقت بمطعية فل أن كر علذقا تعطقت ووقنة إذ أن كل وانعه 
من الأبوين غارق الى 1 رأسه فى مشا كله. ويحاول التخلص منها بأى نحو 
كان. فالآباء في أعمالهم اليومية يواجهون مختلف الضغوط النفسية, وعندما 
يحصلون على فرصة لاستراحتهم ويعودوا الى منازلهم. تراهم قليلاً ما 
بتكلمون أو يستمعون لحديث الآأخرينء وإذا أرادوا كنيئاً يستعينو! بجمل 
مقطعة وناقصة, أو كلمات مفردة, كقولهم مثلاً: طعام. أي اجلبوا لنا الطعاء. 
أو شاي وفى هذه الاثناء. ترئ الزوجة تنتظر زوجها يعود لتنتحدث معه. واذا 
بها تواجه المزاج الحاد لزوجهاء فتضطر الى أن تخبىء حديثها فى صدرهاء وقد 
لا تنمكن من التعبير عن مشاعرها ورغباتها التى تريد تحقيقها وان كانت قليلة 
المؤولة: 


١1 8‏ ها 


ان الزوج وبعد كل هذه المشاكل وضغوط الحياة ليس له رغبة استماع 
حديث الطرف المقابل؛ هذا ومن جهةٍ اخرى فإن الزوجة تريد عن طريق 
الكلام التعبير عن مشاعرهاء لعل زوجها بسماع ذلك يداوي جرحهاء ويخفف 
عن الامها وهمومهاء ويدخل على قلبها السرور ويحيى فيه الأمل. لكن 
ولل انظ فاق توعها لسن :لهذ لك نواد لقبو ل مت بهذا لكلا وعدم رقي 
كل واحد منهما لاستماع حديث الآخر يكون سبباً في عدم الانسجام والتفاهم. 
ممأ ان الى الاختلاف فى نهاية المطاف. وقد يؤدي ذلك الى مجادلة 
لفظية حادة بينهما. ومثل هذه التشنّجات تؤدى الى بروز خلل كبير من الناحية 
اللفمي يط بشيبكة العلاقة الغا تليق وهيةه الباتكلة عالق حميت ةل 
مغارها الى الاجاء ايشا كلك انار سو عا ضبلقاتهم وسو كه نت 
وحسب نتائج التحقيقات في هذا المجالء اتضح أن مثل هذه العوائل 
تكون ساشطة على هيا ها ويكوق شتلوكها الخاطن سينا قن :مريوة امسراضل 
جسمية مختلفة» وعقد نفسية, واضطرابات اخرى تحد من الصحة الي 
حيث يكون أبناء الكثير من هذه العوائل فاقدى الثقة بالنفسء إذ أنهم يحاولون 
دالتعويض عق فتعورهو بالغزلة.وعده المسيؤولة اسناد فشلهم في أعمالهم 
الى الآخرين ؤمولاء داننا هو يتن المتشلفين علميا وسيق القباشلية ملافا 
لأبناء العوائل التى يحكمها التفاهم والانسجام بين الأبوين. حيث يتمكن 
ابناؤها من اغتنام الفرص في تبادل المشاعر والعواطف والمعلومات فيما 
بينهم, مما يؤدى ذلك الى تثبيت المودة والانسجام بين افراد العائلة ويمهّد 
ارضية نجاح أبنائهم من الناحية الاخلاقية والدراسية . 


ع /ؤ١ا‏ كع 


د هي 2 ا )00( 
وولايحرّنك قؤلهم» . 


قرأن كريم 
تأثير الألفاظ النفسى والعاطفي 


فد يكون لعن الالناط اانا قر العلاقة سين هين دون ءاد 
معا كسء كما لبعض الالفاظ التى تجرح القلب وتؤثر فى النفسء. وتؤدي الى 
الشقاق والفرقة ذلك: وهى أحياناً تكون اشد من ضرب السيوف”'', تتاكل بها 
اع هون ا د ا ا يا 
اراق ا ا 

ان الالفاظ والكلام الطيّب يزرع بذرة الءلاقات الطيبة. وعلى العكس 
منها يزرع الكلام الخبيث بذرة العلاقات غير المحمودة . وقد يتداول الأبوين لا 
شعوريا كلمات بذيئة فى محاوراتهمء يكون لها الاثر السىء. ويمكن ان تكون 
سبباً فى العذاب النفسي للطرف المقابلء بحيث تؤدي الى تحقيره 


(١ 
5 والازدراءيه‎ 


.20 يونس:‎ )١( 
. 677١ (؟) «ربٌ كلام أنفذ من السهام» غرر الحكم.‎ 
اوعراس الكتتمن الامراض القائله ليق حسيةة لكزنها مر ان ونيد ينا عر اتن :درطت‎ 
النفسي. فلو زال سبب المرض الذي هو نفسي -زال المرض تدريجياً.‎ 
(5)أ: الألفاظ التى لها أثر سيّء. وهى كثيرة منها:‎ 
امو لا شعو لله لاطو ل" أبالى, كمول كات بعنان ارون اشع لان قد وددمهةاذ:‎ 
- ... ساقط, اسكت. ذو الدماغ الفارغ, مجنون. غير كفوء. الخ‎ 50-7 
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ان مشكلتنا الاساسية هى اننا لا ابداع لنا فى تطوير وتحسين علاقاتنا 
مع الآخرينء فإن اكثر أبناء العوائل فى مجتمعنا وان كانوا من المؤمنين 
والأوفياء بعضهم لبعضء إلا أنهم ا اه 
علذقات ضحيحة ينهم نتضوصا بعل ان يكون لهم اينات 1 


حب : الكلام الذي له الأثر السىء: 
-لماذا انت دائما هكذا -انت تغفل دائما. 
انك دائماً تحرقين الطعام! -كفى, كفى . 
داك انها عداك عست عا تشيوت افير 1 
-ما الذي فعلت من فعل قبيح؟ -انت لا حق لك . 
-انت كلما نرى نريد. -لماذا فعلت ذلك. 
-انت تحن نفسك فقط -آتاتىت: -ان دماغك فيه خلل . 
0 40 ىن داك مكلو 1 
امع يا خعال: حافك ضر دائما. 
ذاتك نعف زاتفا عن اعدان: -لم اسمع منك كلاماً صادقاً. 
انك تقس :ذاتما . سطع ان يدن هما 
-انت تنهض يبطىء دائما . -انت دائما تكون سيبا فى غضبنا. 
انك كتيول. العار لك . 
داذك لا تفي اضلاً. ذانت اع داكا 
وأانك عق ا اق دان ضير :دائها . 
ذال كوو افشن متاك -لا أدب لك. 
-أنت وقح جداً. -لا قيمة لكل كلامك . 
-انك لا ادب لك لأنك نقطع علىّ كلامي . انلف "تفس:: 
ذائك صلق غيذا. -إِنْك قذر دائماً. 
-غيرك من النساء افضل متك تبعّلاً وفهماً. 
ولهذا الكلام الذي هو مصداق «الكلمة الخبيثة» آثار سيئة يخلّفها على العلاقات العائلية مما 

يؤدي الى تكدير صفو العلاقات ويكون سبباً فى الآلام النفسية: مما يؤول بسببها الأمر الى ضعف 

العلاقة, بحيث لو استمر الامر على ذلك الحال تنقطع العلاقات بين الطرفين ايضاً. 


ع 8515 


إن نار الخلاف بين الزوجين يمكن أن تأخذ بأذيال العلاقات بين افراد 
العائلة» ولها ايضاً آثار سوءٍ تخلّف بصماتها على علاقات الأبناء مع سائر افراد 
العائلة والمجتمع . 

إننا نتعامل مع الآخرين ونشكل معهم علاقات قائمة على أساس تبادل 
الألفاظ والجملء وننظر الى ذلك نظراً سطحياً. بحيث نتداول تلك الألفاظ بكل 
سياطة ها وز اقل اهنا بشكل طبيعى, غافلين عن الأثر الذى تخلّفه -وان لم 
كن نيدن القل انر 1503 نوين الاخترين اوبهذا الكدلد'” 
المتداول هو الذي يجعل من العلاقات بين الزوجين علاقات حب وود أو 
بكدر صفو العلاقات بينهماء فذلك ‏ بعبارة اخرى -أما يجعل مسن العلاقات 
أوثق وأقوى. أو يؤدى الى التنفر والافتراق. وعلى كل تقديرء اتنا انما تكون 
سعداء إذا تمكنا من إقامة علاقاتِ صحيحة ومنطقية بحيث نجلب بذلك رضئ 
الله تعالى عناء ونكون به مسرورين ٠.‏ 

إن اللّه تعالى جعل اللسان وسيلة لبيان الطيّب من الكلام'". الذي يستطيع 


10 وقد ورد فى الغرر قوله عليه السلام: «انكم مؤاخذون بأقوالكم فلا تقولوا إلا خيرأ» جص‎ )١١ 
وعن امير المؤمنين عليه السلام ايضا: «عوّد لسانك حسن الكلام تأمن الملام» غرر الحكم:77؟17.‎ 
عن أمير المؤمنين عليه السلام فى وصف المتقين. قال: «منطقهم الصواب ...» نهج البلاغ: وصف‎ )1( 
ألف: الألفاظ التى لها أثراً بنَاءُ:‎ 
الستيك نا اقاء ان اسك لك آمل هناك ذلك تسد مزيوقى 1 عتمر ف ب ستريقى» يها لاقل بها‎ 
. المحترم. عيني, تفضلء أيها المتّنى, أيها الحليم: أيها الرحيم. من فضلك, الخ‎ 
ب: الكلام الطيّب:‎ 
. وفّقك الله . كيف اشكر أتعابك‎ - 
- . داو شكدة سأففل ذللف, -اني أحب طعامك‎ 


"٠١ 8‏ 8ه 


يه انها وى النسي عن اجا ةو اللحد مه فقا كلم وقوتنق السالاقات 
الحسلة بععيةيروا غير فيوسيب فن تكاعل الاتسا م ربعا توتو اذا ليصف 
للإنينان أن لذ يقير للألفاظ أهمية, لأنها سن افعالة التى يحاست 10 
ويواخل بها. 

قال تعالى: هما يلظ من كول إِلَالَدَيهِرَقِيبٌ تيد »!". 

اننا لا يمكننا تقييم أنفسناء أو أن نعتبرها ناجحة فى إقامة العلاقات, إلا 
اذا ابتلينا بالغضب, فمثلاً ما هو رد فعلكم وما تقولون لمن يكون عليكم 
غضباناً؟ وكيف يكون سلوككم فى الموارد التى توجه فيها اليكم الانتقادات؟ 
وما تقولون عندما لا تستمع أزواجكم لكلامكم وماكنتم فاعلين؟ وما تقولون 


-_لك الاختيار فى ذلك . بذالى ميدن افنا رات 
-انت تفضل. 7 يانك كك دانم من السشالقين ان الكي. 
- تقبل الله منكم . داق اع ونهوة انرسا فى تكا فلن 
-ساعدك الله . داق انريم نا أراكاتضلى اول الى قت 
--انى ادرك ما تقول. - اسرر تنى كثيراً. 
دان طبيخلك للطعاء لنايذ: -اسمح لي أن أساعدك . 
-الله يرضى عا . -ما حاجتك . 
ترايت يداك -من فضلك حاول التفكير في ذلك . 
ا هوك اله تسن -انا أرعى الاطفال وانت صل اولا. 
- تتمكن أن شاء الله . -أنا اليوم افعل ذلك وأنت طالعى . 
-أنا لا اعارض لو كنت راضياً. ابي ناد عا ميل المشنا كا . 
- نحاول ان نكون أبوين جدين . -احب الاطلاع على ريك . 
-انك اليوم اجهدت نفسك كثيراً. خم إنان تر عيين تن اسان مما اول الرقك. 
-أشعر انك اليوم ضبان غلك ولاادرى لماذا ولكن اقذر ظروفك ‏ 22 

انلك سمتلي ان لتر ل 


.18:ق)١(‎ 
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أو يكون رد فعلكم عندما تواجهون ضغوطاً اقتصادية فى الحياة وعندما 
يتداخلكم الهم والغم؟ وما تفعلون لو رجعتم من محل عملكم _بعد ان سلب. 
منكم الجهد والعناء الراحة. وقد واجهتم انواع الضغوط النفسية الى البيت 
فتواجهون شتى المشاكل التى لم تحسبوا لها حساباً؛ ان ككل ذلك يسمعه الله 
تعال وق رمف العال فيه حولة: ولضير له كول أ يميجاأك في زوجها 
وَتَشْتكي إلى الله والله ي: يسم حاو ركها إن الله سمي تصِير» '". 1 

اننا اذا تمكنا من القضاء على الغضب فى مثل هذه الظلروف وضبط 
الف لتك ع اناو ري كا ير لف تساي طرق 
المقابل: والذي لا يخلو من العطف والرآفة, نتمكن حينئذٍ من القول بأننا قد 
نجحنا فى علاقاتناء واستطعنا الى حدّ ما الحفاظ على الاحترام المتبادل, الذي 
0000 الفلذقات الصجححة. 

وفى الحقيقة, فإن مثل هذه العلاقات الحسنة والبنّاءة هو الذي يكون 
دك و لوال وق سقافة العاة دو كام القسس توعان ري 
التقو 50 ولد أذ زاتجا داك والاريقق قل ويدوة الأنيكا صن اللجرخ 
يتعاملون فى مثل تلك الظروف بسعة 2 واشراح ورأفة . 

ذا كثر المتزوجين يغفلون فى مثل تلك الظروف عن إقامة علاقات 
صحيحة مع بعضهم, وغفلتهم هذه تكون سبباً فى وجود الشقة بينهما تدريجياً 
مدا افخر بشدكة العلاقات: وتكون قن التنيجة سيا فى الالشتاكف مين ستائر 
افراد العائلة. وفى أذاهم النفسى لشي ش 
)١(‏ المجادلة: .١‏ 
(1؟) عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: «أحسن الصمت ما كان عن الزلل» غرر الحكم: ٠١5‏ 


8 ”” كم 


فإنه قد يتفق اختلاف الزوجين مع بعضهما على أمر حقير جدأً. فيتبادلا 
الكلام الذي لا طائل تحته. مما يجرح م يبا فى 
الخدشة لشخصية الطرفين, وفي إيجاد نوع من العذاب العاطفي والاختلاف. إذ 
ا ن الضرب على وتر الاختلاف بينهما يؤدي الى تشنّج الأطفال فى علاقاتهم مع 
بعضهم الآخرء ومع سائر افراد العائلة وتنعكس آثار ذلك الاضطراب على 
سلوك الأطفال بشكل سلوك غير متّزنء فى المدرسة والبيت. إذ أن منشأ أغلب 
التشنجات _كالانزواء. كثرة الحياء. الكابة, عدم العلاقة بالدراسة ؛ وعدم الدقة 
-هو عدم التوازن الحاصل في شبكة العلاقات العائلية . 


علاقات الابوين . الصحيحة والبناءة 0 بعضهما 


النالاقات المسينة ر سيد فى ركنا داف انر للد حت 
250100ظ2ظ5 0 والمشاعر. ويحتر حترم كل ٠‏ بنييا ادم ويقدّره. 
لومي سبو اديه 


.010١ عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: «زلة اللسان أنكئ من اصابة السنان» غرر الحكم:‎ )١1( 
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ومن خصائص العائلة المؤمنة والمتّرنة هو حسن الاستماع"' لأفرادها 
بعضهم لبعضء والترفّع بالغض عن الأخطاء فيما بينهم' " وتحسّس بعضهم آلام 
البعض الآخر فى الصراع مع المشاكلء وهذه العائلة التي يظل العلاقات 
الروجيدييق الج والدراة الد يدهم والفلك عنالعي والفطة المترون 
بالود والاحترام المتقابل -هي المصداق لقوله تعالى: «توي نآيات أن حل لَكُمْ 
من أَنْفْسكمْ أزواجا تنسكنوا إتبها وحمل بَيْنَكُمْ مَوَدةٌ وَرَحْمَة إن في ذلك 
لآيات لقو مٍيتفكرون 4 '" فإن من أجلى وأهم وأفضل مصاديق العلاقة 
الصحيحة بين الزوج والزوجة هو علاقات الأبناء الوديّة مع بعضهم, برعايتهم 
للاحترام المتبادل بينهم » الذى يضمن سلامة النفس ويكون بمثابة الدواء لجرح 
عواطف ومشاعر كل واحدٍ من افراد العائلة . 

ومما يودي الى الود واستقامة البناء العائلى المقدسء ودوام واستحكام 
شبكة العلاقات العائلية وضمانها هو تبادل المشاعر والعواطف, واثبات العلاقة 
الصادقة والحب فى جو من المعنوية, بحيث يعتبر كل واحدٍ منهم الآخر سبباً 
لكماله ورقكه و الآيات الالهية . 

والتعرف على الاصول الصحيحة لاقامة العلاقات, والتبادل الفكرى 
والعاطفي؛ يمكن كل واحدٍ من أفراد العائلة في أن يستعمل الالفاظ المحبوية 
التي تصان بها شخصية كل منهم: وى ارين الاججار م المتقابل لهم. وهذه 
الالفاظ تكون سبباً في ديا العلاقة القلبية وها بعد آخرء فتؤتى ثمارها كل 


.17714 عن أمير المؤمنين عليه السلام: انه قال: «عوّد أذنك حُسن الاستماع» غرر الحكم:‎ )١( 
٠/١ وعنه عليه السلام أيضاً أنه قال: «اشرف خصال الكرم غفلتك عمًا تعلم» بحار الانوار: ج‎ )1( 


ص7 ١غ].‏ 
(©) الروم: ١١‏ . 
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حين؛ وتزيد من رقعة السلوك المؤدّب لأبنائهم أيضاء ومن نماذج ما ينبغي ان 
يقول الزوج لزوجته من الالفاظ. ما ورد في قوله صلَّى الله عليه وآله: «إذا قال 
أحدكم لامرأته اني أحبك لم يخرج ذلك من قلبها أبدأ»'". إن الاعراب عن الحب 
الباطنى والقلبى, واحترام الزوجة, عن طريق المحاورة الهادئة» يكون ييا في 
شدة علاقة الزوجة بالحياة المشتركة في ظل القيم الاخلاقية والمعنوية 
الرفيعة. وذلك لما لها من الميثاق الغليظ على زوجهاء قال تعالى: لِوأَحَدْنَ 
مِنْكُمْ مِيكَاَا لظأ 4 ! "' وقال تعالى: «الرّجَالٌ قؤامُونّ عَلَى النسَاءِ بِمَا قصل اله 
بَعْضَهُمْ عَلَىبَعْض وما أَنقُقُوا مِ نْأموالهم 4" وقد كان النبى الكريم صلوات 
لله عليه واله خير الناس لأهله فى إقامة العلاقات على اساس الاحترام وتبادل 
الماع والإروالظ القوية: وأوصانا الست قال فرك حرق لأهلهه ران 
خيركم لأهلي»' '. وعلى الازواج أن يكنّ كما وصف الله فى كتابه العزيز في 
قوله: «قَالصَالِحَاتٌ قَانِنَاتَ حافِظانٌ لِلَعَيب بمَا حفظ الله » ”. 


١-هما_الزوجان‏ اللذان يعيّنان وقتاً (مق الليل او التهار) يقبحات فيه 
علاقات مع افراد عائلتهما. 


)١(‏ وقال صلى الله عليه وآله«اكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً. وخياركم خياركم لنسائه» نهج 
الفصاحة: الكلمة رقم. 1014. 

(؟) النساء: .7١‏ 

(؟) النساء: 7. 

() نهج الفصاحة: الكلمة رقم 1. 

(0) النساء: 78. 
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؟ -هما اللذان تكون لهما مع بعضهما علاقات قائمة على أساس 
الأنخترا المعباذل,واللذاق يكون لكل منهما مسؤوليه غير مسؤولية الآخره فإن 
0 

#ايهنا اللذان ودع اتج العو اورم يتنكهها يحيون 0ن وابنا وي للمبين 
منه العطف والمودة. 

وهنا اللذا يها والأويسن هنا كلهما يوان ركون ها بوحية | يهنا 
للآخر من انتقادٍ بعيداً عن أبنائهما . 

قمعا الللذان برعا و فى توسية الاتقادى الالعتراء المطلوت تحست 
مظاك ف ارا كر جيك عر 9 قو فى لان ررد لبي ل 

اترفا اللذا هي نانفا هيع لامها د هدك فقاظ القدوة نو اللترا: 
يعطيان لبعضهما فرصة أصلاح سلوكه. 

هما اللذان يرعيان في ابرازهما للأحاسيس أو النصائح 
والاتتقادات ‏ حال وشخصية الفرد الآخر بنحو لا يخدش ذلك بعزة النفس 
3 1 

انيما اللذاى وحار ل طشن اللظار هو اقتطاء بعضهها لاقي حيكان 
عن 5ل هي 

اماق جالة كوه حدهيا اط دا بشاوك ال عرءينا فضي النيكر كه اقول 
احير العسزموى عيالية النينلاء«اأخقل الثانن مونلا جارد الس و عقوية 
ل ش 
قاد ين 00 03 السلام: «من أشرف أفعال الكريم غفلته عمًا يعلم». نهج البلاغة, وقال عليه 


السلام فى الغرر: ١١ 6١‏ «لا عقل كالتجاهل. لا حلم كالتغافل». 
)ع2 الدرر للأمدى: ج ؟. ص 110 . 
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- أن يأخذ كل منهما قوله تعالى: «هنٌ لِِبَائلَكُم وأَنّم لاش 

لَههَىَ»'' بنظر الاعتبار عند الانتقاد. وذلك بمحاولة تغطية العيوب وسترها. 
ويرجعان ليكوت التا دعل التكلم ينى ". 

الفط لادان يتكيان ارقت اقرح والعروررت كيدا فى الييت: 
تعدتا يما كوو سيا فى 49د #شمعينا وشخصة اجاتهماء فا النضل 
لحظات الفرح والحالات المعنوية لأي عائلةٍ في إقامة علاقاتٍ صحيحة هو 
عن قاف العللاة عترم توه اهل النيت حميها الل بوناحة الفدسى: للف 
ويقفوا لأداء الصلاة بقلب - ويقولون: جرب اجغلني مُقِيمَ الصّلاة ومن 
ذرْيِتي ربنا وَتَقَبّل دُعَا 

وما دام للر 06 تن هذا المحال مستؤولة إذارة قتوون العائلة الايد رةه 
575 بالحلم والصبر والعفو والصفح. قال تتعالى: وِوَإِنْ تَعْفَواوَتضصْفَحوا 
وَففزو اَن اله َفُوَرَحِيم * إلها أن لكُمْ وأؤلاذكم فيقنة واثة ند أجيز 
00 لالخو اه هاانتطكم واتتمقو وَأَطِيعُوا وَأنفقو| - يرا لأنفسِكم ومن 
يوق شسَكفْسِه فَأوليك مم المفليحون » '. 

وعلى اى حال فلابد أن يلعب ربٌ العائلة دوراً في بعث روح الفرح 
والسرور فى نفوس أفراد عائلته. ولو اتفق له العثور على نقاط ضعف فى 
زوسعة أ تعلقت فى ذهنه شبهة عنهاء فعليه العمل بقوله تعالى: لوَعَاشِرَوهَنٌ 


.181/ البقرة:‎ )١( 

(1) قال على عليه السلام: «الكلام كالدواء قليله ينفع. وكثيره قاتل» وقال عليه السلام ايضاً: «رُبٌ 
سكوت أبلغ من الكلام» غرر الحكم: الكلمة رقم .71١87‏ 

2 ابرأهيم: -. 

.١1-1١4 التغاين:‎ )]( 


8 /7ا؟ ها 


بالْمَعْرُوف فَإن كرف فتَمَوهَنَ فعس ئ أن تكرَهوا سَيْئا وَيجْعَل اله فِيهِ حيرأ 
كثِيرا > 7 000 
. له 5977 ش. 000 
تحملها للمسؤولية, وتحليها بالحلم: وكونها تابعة لزوجها فى جميع شؤونها : 


خصائص العلاقات الخاطئة بين الزوج وزوجته 
١-_الإصرار‏ والعناد فى اثبات الموقف بالكلام. 
؟-تبرأة النفس عن العيوب, والالقاء بتبعات الخطأ على الغير . 
"-الاصرار في تبرأة النفس عن الذنوب. 
؛-إكثار العتاب. والطعن باللسان . 
6 الشعور بالأفضلية والترفع عن الآخرين. 
1-الاستهزاء والسخرية. 
عدم ادراك ا والتعاطف معهم. 
فك التكلو اعلوض خفن ". 
1 -التدرّع بسلاح 9 عن لفن ذانها: 
٠‏ -رد الانتقاد بانتقاد مثله. 
١١‏ .عدم الاهتمام بشخصية الآخرين . 
7 د الشقين [لالش ريت 


.١9 النساء:‎ )١( 

(1) راجع لمزيد من البيان كتاب: ما ينبغي على الوالدين معرفته. للمؤلف, القسم الاخير. «حقوق 
الزوج على الزوجة». 

(1) قال امير المؤمنين عليه السلام: «من ساء لفظه ساء خطه» غرر الحكم للآمدي. ج6, 1177. 

(4) عن النبي صلَى الله عليه وآله: «اذل الناس من أهان الناس» بحار الانوار: ج 4 ص .١ 5 ١‏ وعن أمير 
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. -ابراز نقاط الضعف لدئ الآخرين والكشف عنها‎ ٠١ 

6 وضع الآخرين فى قفص الإتهام, بدلاً عن السلوك المؤدب معهم. 

6 عدم الاهتمام بحديث الآخرين . 

7اظهار الانزجار بألفاظ بذيئة وبشكل مباشر. 

ْ ." الخصام, والجدال'‎ ١١ 

-سوء الظن بالآخرين . 

9 محاولة اذلال الآخرين وتوجيه ضربة لعزة النفس فيهم . 

٠-رد‏ المعروف بالمنكر. 

١‏ الاعتراض المستمر على احقر الامور, الانتقادات, ابراز العضلات 
بالتهديد. الوصايا الدائمة, التدخل فى غير محله, البحث عن اسباب الامور 
العقيوة كن و لمن الغوامل النضوة ب العلاقاث السلنية و الباحقة لها هاما . 


المؤمنين عليه السلام: (اسنة اللئام قبح الكلام» غرر الحكم: 0١‏ . 

كا عن أمين النومتين عليه السلام انه قال: «لا محبة مع كثرة المراء» غرر الحكم: ,٠١807"‏ وعن أبي 
عبد الله الصادق عليه السلام: «اياك وكثرة الخصومات فإنها تبعدك من اللّه» بحار الانوار: 
ج8/ ص م8 ؟ . 
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قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
إذاسميتم الولد فأكرموه. وأوسعوا له في المجالس, 
ولا تقبّحوا له وجها. 








العلاقة مع الاطغال وللشباب ‏ 


قال موسى عليه السلام: 
ياربٌ أيّ الأعهال أفضل عندك؟ 


قال: حبّ الأطفال, فإني فطرتهم على توحيدي'". 


العلاقة مع الأطفال والشباب 


كيف يمكن إقامة علاقاتٍ صحيحة مع الأطفال؟ وهل يمكن الإبداع فى 
اقامة تلك العلاقات؟ ان أعقد العلاقات وأهمهاء هى اقامة العلاقات مع 
الاطفال» وهى تحتاج الى نوع من الإبداع, والمهارة: الصبر والحلم الكثير . 

ان اول ما يحتاج الطفل الية نفسياء هو الرافة به وحبّه. فإنكم قد تحبّو 
أطفالكم. ولكن المهم هو كيفية ابراز ذلك الحب اليهم: فإن كل طفل ومن أجل 
أن كتعر و الاطنننا و يهتام الى :هذ اللحبي أنه بحن اين الحا ةا بزتكو 
علاقته بكم شديدة, وللعلاقة بينكم وبينه ارتباط وثيق بكيفية ابرازكم لذلك 
كن 

ان شعور الطفل بالاطمئنان بهبيء أرضية ارتباطكم به فى مجالٍ أوسع. 
زيتقاء معي للق كيك يكو لديدار كا ضعنيحا. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4١٠‏ ص/97. 

(؟) ان ضرورة ابراز الحب مما يسلّمه الجميع, ولكن المهم هو كيفية تطبيق ذلك على مصاديقه الجزئية, 
فإن الافراط في الحب كالتفريط في عدمه في الضرر. وهذان مع التضاد بينهما هما من الناحية 
التربوية فى الننيجة سواء. ثم ان قلة الحب فى الانسان تكون سببا في سلب الرغبة منهعند القيام باي 
عمل. وقد تمنع من القيام به. هذا ومن جهة اخرى. فإن الإفراط في الحب يجعل منه الانسان كسولاً. 
ومثل هذا الانسان لا يتمكن من القيام بكسب التجارب بنفسه. ولا من اتخاذ التصميم. ولا يتمكن 
من ارادة شيء, أو يرئ لنفسه شخصية ووجوداً. 


إن السبيل المناسب الذي يمكن به إقامة علاقات مع الاطفال هو الحد 
من الاعتراضات عليهم. وتوجيه الانتقادات اليهم. والحد من الآمال ومن 
الكلام البذيء فيما يتعلق بأفعالهم: فإنه لا يمكن تأديب الاطفال بالاعتراض 
الدائم عليهم وعلى سلوكهم: فعلى الابوين والمعلمين التحلّى بالصبر والحلم: 
منهج التربية الجديد الى الآثار السيئة للمنهج التربوي السابق, لتأثير المنهج 
السابق على سلوكهم مدةً طويلةً. ولذا يحتاج الطفل الى وقتٍ اكثر ليتطبّع على 
المنهج التربوي الجديد. ولتزول آثار المنهج القديم . 

ومن اجل اقامة علاقات صحيحة مع الاطفال وتطبيق المناهج المؤثرة 
في التعامل معهم؛ نحتاج الى الوقت والفرص المبرمجة لذلك. وما دام لنا 
والتعليم''؛ لنتمكن من اقامة ارتباط أوثق معهم . وقد وقع هذا المنهج التربوى 
-أعنى تعيين وقت لإقامة علاقاته صحيحة فى بيئتى المدرسة والبيت-فى 
حياتنا المعاصرة في خطر, لأن الوقت المبرمج يمنع من التفريط بالوقت أو 
قضاءه فى المجادلة ولغو الحديث . 

إذاً فنحن نحتاج فى المرحلة الاولى الى التعردف أكثر على الأطفال. من 
أجل اقامة العلاقات معهم بنحو أفضل . 


)١(‏ ان الاطفال بحاجة الى تعيين وقتٍ وبرنامج صحيحين لقضاء اوقات فراغهم, ولذا من اللازم على 
كل عائلة توفير فرصة ولو فى الاسبوع مرة لنزهة الاطفال حسب أعمارهم ورغباتهم . 
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قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 
«إِنّا معاشر الأنبياء امرنا أن نكلّم الناس 
لس و ١م‏ 
على قدر عقوطهم» . 


الخطوة الأولى: معرفة مستوى ادراك الأطفال وفهمهه”" 


عند الاختلاط مع الأطفالء لا يكون هناك اهتماماً-في الغالب 
بمستوى التكامل الذهني ومستوى الفهم لديهم. وذلك لأننا نتصوّر أن للطفل 
فهماً وإحساساً مشابهاً لفهمنا وإحساسنا مع أنه ليس كذلك. فإن الاهتمام 
الدقيق بمراحل التكامل. ومستوى القدرة العقلية. وميزان المعرفة, وقابلية 
واختزان المعانى والالفاظ لدئ الاطفال, كل ذلك هو من المسؤولية الاولى 
التى تلقى اد الآباء والمعلمين عند علاقاتهم بالأطفال. 
ْ وليس لأغلبنا ذلك الاهتمام بمعرفة القدرات العقلية والقابلية الذهنية 
للأطفال فهل يختص ادراك الطفل بالامور الحسّية والملموسة:, أو له قدرة 
على ادراك حتى المفاهيم الكلية الانتزاعية والمجردة عن الحس أيضاً؟ فإن 
أكثرنا يجهل أن للاطفال نوع من التغاير معنا في التفكير, ولذا لابد لنا فى الرتبة 
الاولى من إحراز مستوى التكامل الذهني والعقلى للطفل . ْ 


)١(‏ سفينة البحار؟ 
(1) قال أصير المؤمنين عليه السلام: «مامن حركة إلا وأنت محتاج فيهاالى معرفة» تحف 
العقول: ص ١7١‏ . 
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الخطوة الثانية: معرفة مستوى الادراك الخلقى للاطفال 


لابد من معرفة مستوى ادراك الطفل الذى نريد اقامة علاقةٍ معه من 
الناحيةالعاطفية والخلقية, فهل مستواه فى حدّ فهم وتقييم الأمور والقيم 
لسوتي اباس القار عر سس او بار رفاك ميتو 1 
المقاصد والاغراض المستبطنة فى كل فعل؟ وهل هو فى مستوئ الادراك 
المسقئل الذاى بد.يتهم قنمةاكل عمل مرو دون الانضو ادي لأبوين والنطلمين: 
55005 جو تأييد الآخرين لذلك أو عدم تأييدهم؟ هذا ولا ينبغى الغفلة عن 
أن الادراك والتكامل الخُلقي للطفل ليس بمعزلٍ عن مراحل التكامل العقلي 
والذهني, ولابد من معرفة مستوى التكامل الاخلاقي والعاطفي للطفل الذي 
نريد أقامة علاقة معد. لنتكلم بما كناسي ومست اه له ان باتكل معد يكام د 
رثي معاد يا متعم ال القاظ القيم والسادء الانغااقيةبودامل مق تطييق ذلك 
فى اليوم التالى بحذافيره لتصورنا أنه قد فهمه . 


الخطوة الثالثة: معرفة واقع الطفل واستعداده النفسى 
عندما نريد إقامة علاقات مع الطفل ينبغي اولاً أن تعرف مسدى وضعه 
النفسي؟ هل هو في وضع بعارة الفكت: الهسم والحزنء أو في حال فرح 
5007 لاي و با ا 
درجات العامة والشراسةء ولم يسمع لنا ولفيرنا كلام لكت د ٠‏ اقامة 
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علاقات معه بتلك البساطة, فإنه عندما يواجه الطفل مشاكل في المدرهة اد مع 
الف أو الذم لداقى تلك الحالة امرا غين يسن لأن معالجة مدل هذه اللصالة 
تحتاج الى شىء من الحنكة؛ فإنه ان لم يلتفت الى مثل تلك الحالات, ولا 
يحاول ادراك الظروف النفسية التى يمر بها الطفل, سوف لا ينفع فيه أحسن 
القول وافظتل البياف وسيو اح د ذلك :ننه لفن والساة, 

إن الطفل فى تلك الحالة -الغضب والتوثّر لو سمع من الغير كلاماً قبيحاً 
عقبء وسيكون ذلك سببا فى ردود الفعل القوية والغير متّزنة للطفل؛ مما يزلزل 

اننا لابد من ان ندرك الوضع الذى يمر به الطفل تماماًء وذلك بأن نضع 
انفكا كانه و تال" امسيعواه التكرفق: التمك مين ادراك ادا يده 
ومشاعره. وفى مثل هذه الظروف لم يعد أمر الطفل ونهيه؛ تقييم أفعاله, الحكم 
علية الثقادة تصيشعه ووغظه: ضالجا وفن حقه.وليس :هذا الوق وقت طلت: 
معيو عا بوي وو 
ا بع بال 3 
الفعلى للطفل . 
)١(‏ عن النبى صلى الله عليه واله انه قال: «من كان عنده صبي فليتصاب له» الوسائل: جه ص6١١.‏ 

وعنه ايها «من كان له ولد صبأ». 


7/5و" م 


قال على عليه السلام: 
«عود أذنك حسن الاستاع»!" 


الخطوة الرابعة: الاستماع التام لحديث الطفل وآرائه 


ينبغي للأبوين ان يتعاملا مع الطفل بحزم ووجهٍ طلقء بأن يستمعا 
لحديثه وما يبديه من أراءء ولما يعرب به عن مشاعره. فإن ذلك يُفرغ ما لديه 
عن ا اتسين و لشي قي ويس دن التحوط اتنس الى بو اهيا : 

إن ما لابد منه هو كوننا دائماً أذن صاغية لأطفالناء وأن نذعنهم للقبول 
باهتمامنا لاستماع ما يقولون. 

انه ينبغي لنا فسح المجال امام الطفل من اجل التعبير عن مشاعره؛ وان 
نعلّمه عدم الخوف اذا اراد الرفض او الامتناع . 

قاذا أزدقا أن تهمين الانتضاع يقي لنا الشكوت لشروراتة أحياناً .- 
ومن لائرة غلى الظفل'" بنا يتانسب المقاة: 


(1) قال امير المؤمنين عليه السلام : «من أخسة الاستماع تعجل الانتفاع» غرر الحكم: 513757 . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«رحم الله من أعان ولده على بِدّه. قلت: كيف يعينه على بدّه؟ قال: 


5 د )0 
يقبل ميسوره. ويتجاوز عن معسوره» . 


الخطوة الخامسة: تقبّل الطفل كما هو عليه 
لاكما ينيغى ان يكون 


لابد من التعاطف مع ما يبديه الطفل من مشاعرء وعدم رد رغباته ردأ 
صريحاً وقاطعاً. فإن الاستماع لحديث الطفل والرضا عنه يُمهدان أرضية 
الارتباط العاطفى معه. فلا ينبغي تعليق الرضا عن الطفل على كون سلوكه 
صحيجا انا 

إن التعاطف مع مشاعر الطفل _سواء كانت سلبية أو ايجابية ليس معناه 
تأيبد تلك المشاعرء بل ذلك يُعدٌ أرضية الاطمئنان النفسى لديه, ويوجّه 
فشا عر العاناة قوحيها مرحيها . ْ 

انه ليس من الصحيح الوقوف أمام رغبات ومشاعر الطفل اذاكان فى 
جالةاتوتر وشضيو ل المده انترا ‏ الساكوك لان لخلدمت بعد لد ورين ف 
توتره اكثر. هذا ومن جهة اخرى فإنه لابد من اعطاء الطفل فرصة تطبيق 
تجاربه والتعرّف على عواقبها المنعكسة على سلوكه. ليتعلّم كيف يوقق بينها 
فى الحياة, ويذوق طعم الانتكاسة فى ببعضهاءولكوق اانه ويا عبد 


إيذيا 


هق 5١‏ ك8 


مواجهة مصاعب الحياة. فلابد من اعطاء الفرصة الكافية للطفل فى هذا 
انان ْ 

غير ان بعض الآباء وللأسف يحاولون -وبمجرد حصول أقل اذى 
لطفلهم, أو عندما يمنعه من تحقيق رغبته مأنع, أو عندما يفقد ينا دوفن أسرع 
وقت رفع ذلك من دون أن يدعوا الطفل يذوق ولو للحظةٍ واحدة طعم المحنة: 
ومثل هؤلاء الأطفال يكونون قليلي التحمل سريعي الألم نفسياء وفي غاية 
الحساسية لأدنئ الامور, إذ هم بذلك سيواجهون الاندحار والهزيمة فى أول 
مواجهة,. فهم لا طاقة لهم على تحمّل مشاق الامور والصعوبات. حيث يستولى 
عليهم دائماً الشعور بالعجز واليأس. 

والذى يقتضيه الحال أحياناً هو السكوت عن الطفل -فى حالات غضبه 
دلوك تله قياف كنا اير التيخضن عدون الغا وعندمايية وقلنا نار 
الفقنى :فى لامعل لكو دار كم صو ْ 

نه لاببة من الاهتمام بما يبديه الاطفال من مشاعر. وعدم تجاهل 
شخصياتهم وذلك بعدم إخضاع سلوكهم للانتقاد الكثير. والى الصياح 
والتهريج, فإن الاطفال ليسوا غرضاً لتشفّى نفوسناء فإنه لو أردنا فى مثل ذلك 
الحال نصيحتهم ووعظهم أو انتقاد أفعالهم ووضع معايبهم نصب أعينهم. سوف 
يهربوا منّا ويتّخذوا لأنفسهم موقفاً دفاعيا وذلك لأنهم فى وضع لا يساعدهم 
نذا علق امسا هى هما تقول ْ 

ان الاطفال تؤثر فيهم مختلف المشاكل والحوادث التى تواجههم لقلّة 
بضاعتهم من التجربة» ولذا تراهم يحاولون إيعاد هذه الحالة السيئة موعيده 


ره ”2 ها 


الارتياح عن أنفسهم بالتعبير عن مشاعرهم, ولذا لابد من التعاطف مع ما 
يبدوه من أحاسيسء لأن ذلك أفضل سبيل لتوثيق العلاقات مع الاطفال, ولأنه 
يحدّ وبسرعة من الضغوط النفسية لديهم . وكل ذلك بفضل التعبير عن 
مشاعرهم الذي يضطرّهم بالعودة الى وضعهم الطبيعي مرّة أخرى . 


8 23 ها 


قال رسول الله صلَى الله عليه وآله: 


«المؤمن مرآة المؤمه»!" 
الخطوة السادسة: التعاطف مع المشاعر 


ينبغى التعبير عن التعاطف القلبى بالألفاظ الطيّبة التى تبعث فى النفس 
نوعا من الاطمئنان: لتطلّب هذه العريعلة الكلام الدقيق ولعو رو رده 
يكون التعاطف بتبادل المشاعر مقروناً بالبيان الواقعى لأحاسيس الطفل: 
والمجرّد عن التقييم أو الحكم عليه . 1 

إنّكلامنا لابد أن يكون بمثابة المرأة التي تعكس الواقع من سلوك الطفل 
ومشاعره من دون أن تتصرف فى ذلك بنحو يشعر الطفل ويحسٌ ذلك فى 
أقنا كنا هو عليف: 1 ْ 1 

إن تبادل الأحاسيس والمشاعر مع الطفل يعطيه نوعاً مسن الاطمئنان 
النفسى والهدوء النسبى. ويضطرّه الى التفكير. فيرئ الامور جيداً ويتأمل فيها 
ويكتشف من خلال ذلك نقاط الضعف والقوة فى نفسه, ويرئ ذلك حقيقةً 
حيك يكون كالواقف أمام المرأة: فيسعئ في َ معايبه إذ أن تفكير الطفل 
اقم ركو ضيه اذأ كانت ا عا سه وشاع سععة ول بعص اليلق 
النفسى . 

5 ان الاب والام أو المعلّم وبعد لحظات من السكوت سوف يعثرون 
على ما يساعدهم فى ايجاد علاقاتِ صحيحة وبنّاءةٍ مع الطفل من أجل ارشاده 


)١(‏ ميزان الحكمة: باب الايمان. 


8 56 8 


وهدايته. من خلال تبادل الكلام الطيّب معه ليجذبوه نحوهم . 

إنه لابد من إعداد الجو المناسب الذي يتمكن الأطفال من خلاله بسيان 
أحاسيسهم ومشاعرهم, جواً خالياً من الرعب. مفعماً بالحب والرأفة, لأن 
الدخول إلى اذهان الاطفال الذى يولّد لهم القناعة بنا يمهّد ارضية الدخول الى 
قلوبهم, إذ أن أكثر ما يولّد للاطفال الثقة بأنفسهم, هو ناتج عن شعورهم 
الخاص فى ما يعتقدوه من رأي ونظر الكبار فيهم . 


8 55 كه 


قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: 
ع ع 6 
«اكرموا اولادكم» . 
وقال صلَى الله عليه وآله: 


5 ف 
«لا يرهقه ولا يخرق به» . 


المنهج التحررى هو السبب في توجيه مشاعر 
الطفل نحو الافضل 


لابد من إيكال مسؤولية سلوك الطفل اليه. وذلك بإعطائه فرصة اتخاذ 
الرار كفس لبعرك ا اليل ا فقتزييان اتوسه وواغبه الواقع خملا و يلفس 
نتائج سلوكه. ويحل مشاكله بنفسه. ولكى بربط بين عواقب أفعاله وسوء 
سلوكه ربطأً طبيعياً ليحصل على نتيجة منطقية وصحيحة . 

إن الارشادات المتوالية, التشجيع أوالتأديب الآنيين والمفرطين. تسلب 
فق الطقل افرضنة التفكين والقدرزة فلي انقاة القزاء المعانس» وتععله يعمل 
عملاً ارتجالياً غير مدروس. مما يؤدي به ذلك الى عدم اعتبار نفسه مسؤولاً 
عن سلوكه وما يصدر منه من أفعال. وعلى العكس من ذلك فإن عدم التدخل 
بشؤون الطفل يعطيه الفرصة الكافية, ويجعله يدرك سلوكه إدراكاً صحيحاً 
فيشعر بالمسؤولية لما يكون له من سلوك. 


. 6٠١ الكافى جلد 3 ص‎ )١( 
.560١ نهج الفصاحة. الكلمة:‎ )1( 


8 /اء ها 


إن السيطرة الدائمة والسلطة المفروضة من قبل الأبوين والمعلمين, 
والافراط فى المحافظة والحب الشديد للطفل كل ذلك من مخلّفات الاعراض 
عن أضل العدرووفى التسراء التعادل لشخضية الطفل أو القاب: 

اننا لو أردنا القيام بعمل يتمكن الاطفال القيام به بأنفسهم, فإن ذلك فى 
2 رع ا سسايي الفد ليا انا ل بن 
شأنهم. وكل ذلك يحكى عن نسبة العجز اليهم. ومثل هذه المعاملة تزازل 
نفوسهم, وتفتح باب التشكيك لهم في طاقاتهم . 

انه لابد من القاطعية والحزم فيما يتعلق بالقانون والنظام, ولا ينبغى فى 
هذا المجال حرمان الطفل أو الشاب من حقوقهما المسلّمة. 0 

ان استخدام مناهج التحرر والانفتاح يعطى للأطفال والشباب حق 
الانتتخاب والاختيار وبزرع فى نفوسهم بذرة الإبداع فى تفجير طاقاتهم 
الدفينة» انه لا ينبغي التعامل مع الاطفال على اساس الغضب وتوتر الاعصاب, 
بل لابد من منحهم فرصة ليتعرّفوا فيها على تأثير سلوكهم, والتعدف على قيمة 
ومنزلة أعمالهم. وينبغي أن لا نتسرّع في الحكم على فيلك الأظفال اواتقسيمة: 

إنه لابد من إشعار الأطفال فى جميع الأحوال والافعال ضرورة 
وجودهم وأهميته, ولا بد ان يعلموا أن اعمالهم فى نظرنا صحيحة ليشعروا أن 
لهم كفاءة وقيمة ذلك . 1 

انه لو اردنا أن يكون للأطفال والشباب الشعور بالعرّة لابد من احتضانهم 
على ما فيهم من نقاط ضعفبٍ ونقصء لأن فى الضرب على وتر الضعف والنقص 
أثرأأغير مطلوب. حيث يؤدي الى عدم اهتمامهم بالامور ويسلب منهم الشعور 
بعرّة النفس, فلوأن أحداً يكرر عليكم ذكر عيوبكم وأخطائكم كل يوم هل 


8 8غ كا 


تشعر ون .بعد ذلك بسىء من الكفاءة والقيمة؟ فانه بذلك سوف يتصدح حس 
العزة بالنفس لديكم, وتُسلب عنكم رغبة القيام بأيّ فعل. 
عدم تطوّر بعضهم يعود الى النصائح المكررة. والتوبيخ الدائمء والى قيأسهم 
بالاطفال المتفوّقين: سواءً كانوا فى المدرسة او فى البيت. لان مثل هؤلاء 
الاطفال يشعرون فى قرارة نفوسهم بحقارتهم, ويتولد لديهم تدريجياأ الشعور 
بعدم تمكنهم من اصلاح أخطائهم وانهم لا قدرة لهم على الابداع والتقدم, 
وعلى العكس من ذلك لو أن احدا _وبدلاً عن تأنييكم وذكر أخطائكم مرارا- 
أخذ يشيد بكم ويمجّد سلوككم وافعالكم الحميدة, فإنه سيكون لكم الشعور 
بإحترام الآخرين لكمء وتقديرهم لمنزلتكم, وأنكم قد أحرزتم رضاهم. ونفس 
هذا الشعور سوف يكون عاملاً مشجّعا على التطور, ويحتّكم نحو بذل الجهد 
اكثر من أجل القيام بالمزيد من هذه الأعمال الطيّبة. وقد نجم الكثير من 
الاطفال فى هذاالمجال, وهذا الأمر طبيعي را ولكن وفي موارد يسيرة صار 
النجاح في العمل ومن باب رد الفعل الشخصي دوللاسق هوردا للاسههراء 
والتحقير. 
التأديب الشخصى. ويتخذ قالب البحث عن المعايب والأخطاء. فإن سوء الظن 
بالاطفال يعردضهم للخطر عند ارتكابهم للأخطاءء. مع ان ارتكاب الخطأ يمكن 
عدّه عاملاً مساعداً فى اكتساب التجربة والعلم, وبهذا الاعتبار سوف لا ترتدي 
أخطاءهم ثوب الخذلان واليأس. 

انه لابد من تشجيع الطفل فى مثل هذه الحالات. وعدم إيذائه نفسيا 


8 5:5 ع8 


عندما يكون له آمالاً رفيعة يريد تحقيقها. سواء كانت تتعلق بالمدرسة أو 
بالجانب الاخلاقى. فإنه لابد من احتضان الاطفال والشباب فى حدّ ما لديهم 
من طاقات واستعداد.كما ورد فى الحديث «يقبل ميسور». . 

فلا ينبغي عن طريق الذكر الدائم لأخطائهم توبيخهم ليتمكنوأ من تغيير 
ما بأنفسهم, ولابد من إحياء عرّة النفس لديهم, وإشعارهم بأن لهم قدرا وشأنا. 
وذلك عن طريق تشجيعهم عند تقديمهم العون للآخرين, واحياء الأمل فى 
نفوسهم, وإشعارهم بان فى وجودهم الخير الكثير. 

انه لو اردنا أن يكون أبناؤنا متكاملين ومبرّئين عن أي عيب ونقص, 
فعلينا أن نعلم أن خوفهم المستمر عن وقوعهم فى الخطأء يوجب الحد من 
شاط حتى بالنكداى الدع يتدكتون عليه ولذا لايدءفن ايكون لنااققة بف: 
ليعتقدوا أن واثقون بهم, حينئز سوف يخرجوا عن الشعور بالذلّة ويكون لهم 
سلوكاً ينم عن تحررهم النفسي . 


6٠١ 8‏ ها 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


«لا تحقرنٌ عدا يق المسلمين فإن صغيرهم عند الله كبير»!". 
توجيه مشاعر الطفل وميوله توجيها صحيحا 


انه لآبد لكم من انتهاج سبيل يساعذكم على آقامة العلاقات مغ الطفل: 
ع ل ل سامك راد رمي وله وفلك الطد ر را ساي 
الخويت الطتبمروينا ولوا أن لاتسدواعق الحدية تمدق الات الثود. 
والتصييم أن اديت لالد اممركون سجر ا عن الوه والهناى المد مين 
الألفاق يوس الفط وال ظ 

حاولوا أن تبدوا للطفل أن لكم به حسنٌ ظن وثقة, ولابد لكم من 
ميمه زاعتمر] أن الغطأً والنقصير لذ يمك نعف همعد قار اللنل أت 
ل 

إن فى عدم الاعتناء بأخطاء الطفل؛ والبشاشة فى وجهه ومساعدته. كل 
لك باضه ويخلزقة للعمل تر ولذبن من النات تار الى أن النعظا ف ,ريق 
النجاح ليس بخطأً. ش 

ولابد من توجيه مشاعر الطفل توجيهاً غير مباشرء ومن اجل أن تستوثق 
العلاقة معه ينبغى أن تبدوا له عند قيامه بالعمل الاحترام وتقيموا له وزنا. 
وعا ولو اا ذلك الاععناة عل العاف اللي 


.7١ تنبيه الخواطر: ج١. ص‎ )١( 
. 997/8 قال أمير المؤمنين عليه السلام: «نصف العاقل احتمال. ونصفه تغافل». غرر الحكم:‎ )1( 


ه6ةه١‎ 5 


انه لابد من مساعدة الاطفال فى توجيه مشاعرهم نحو الافضلء, ليعثروا 
على عزة النفس فيهمء. ويشعروا بأن لهم قيمةً ومنزلة, انه لابد لنا من تغيير 
سلوكنا معهم. وذلك بأن نؤكد على نقاط القوة لديهم دائماء بدلاً عن الضرب 
على وتر أخطائهم. فإن ذلك يكون سببا فى ثقتهم بأنفسهم مما يقوي الشعور 
لديهم بان لهم قيمةٌ ومقاماء فيميلوا فى النتيجة إلى اختيار مسالك تضطرّهم الى 
القيام بأعمالٍ حسنة, وهذا دالئقة بالنشن وتقوية الخوائ الاآبيحا بنةوهن كقزر 
العوامل تأثيراً فى توجيه مشاعر الطفل التوجيه الصحيح . 


8 6ه 


قال على عليه السلام: 
«فإن كثرة الذكر لحُسن افعاهم تهرّ الشجاع 
وتحرض الناكل إن شاء اللّه»'". 


الخطوة السايعة: تكريم الطفل واحياء الشعور 


ان اهم الاصول التربوية التى ينبغى على الأبوين والمعلمين الاهتمام بها 
فويم الأطتال بواعترامهم والحقانا على كرامتهيه رمعا فلتو مناملة الكنار 
فى التقدير والتكريم. وذلك لأن التربية التى تبتنى على اساس القوة محكومة 
بالهزيمة, فإن العلاقة القائمة على وجود القوة فى طر فٍ واحدٍ تؤدى الى سلب 
رعشي الطدل فى التنامياى عد مودلا م سد عدوا عدان اذراك الفلفن 
وفهمه للامور. وجعله مراعياً للضوابط والمقررات. وذلك لأن الطفل انما يتاثر 
بالكلام والسلوك إذاكان له دور في القيام بمثل ذلك السلوك بنحو من الأنحاء . 

إن الطفل اذا لم شعريان له كران لا يهتم بنفسه. ولا يكون فى علاقاته 
يدركاً لأهمنة رعا ب الضوائط: بالالتواديها :آله الاندمن أن يقبيو أنكم جاده 
كفواً لكم من دون فرقء ليكون له شعوراً مقابلاً يأخذ من خلاله بإرشاداتكم 
ويفكر فى أقوالكم ويعتقد بها فإن السبب فى اقتداء وتأسّى الاطفال بأقرانهم 
سود الى القتهون والتكاقو ا" الى مسشديه الا وبرج واليفام :يتما ينوي الى 


. نهج البلاغة‎ )١( 
ان اهم الوسائل التى تؤثر في العلاقة مع الطفل هي ادراكنا لمشاعره عن طريق التصابي له. فعن‎ )1( 


85 ؟6 ه 


وجود نوع من التساوي والتكافؤ في العلاقات وتبادل المعلومات, ولذا فإنه لا 
ينبغي صدور كلام يشينه ويهدد كرامته 

0000 اللا اب في علاقات الاشخاص مع بعضهم فى 
السلوك يكون معلولاً فى الغالب الى فقدان الاحترام فيما بينهم وانسعدام 
الكرامة . 

رارع العريملةالدسرميياو ادامر والناوياة -التى فيها جوانب 
ارشادية تقوّي شخصية الطفل _بجِدٍ ومن دون توبيخ'" أو انتقاد. باسلوب 
هادى وعاطفى. وفى جو يملؤه الحب والاحترام, فإن هذه الكلمات والألفاظ 
لو 318 فى طياتها أدنى خدشة لشخصية الطفل ومزاجه. سيتخذ فوراً موضعاً 
وقاع اننيد اقرع عن لازاه ا لصيو ويرك لا ركوق تيد لتيول 
النصائح والكلام ولوكان حقاً 

ولهذا الموقف أثر مشهود حتى على سلوكنا نحن الكبارء فإنه لو انتقد 
اخد سيلو كنا او اكوالناء او .ظعن فعا وانتقضن مو كا نتاعرى اونا عفن انقيه 
موضعاً يدافع فيه عن نفسه. ويُعرض عن سماع تمام الحديث, وكأنّ تقييم 
سلوكنا هو عين تقييم شخصيّتناء وعندما نشعر بنوع من التحقير والاستخفاف 
اقل موطعاً روفن خلالة رذ قلا بحي لاكسى لأعقينا اسعماء كلاد 
الحق ابداًء لان مشاعرنا وشخصيتنا قد تعّرضتا للخدشة والتحقير. 

إن اليم لابد ان يكو سعردا عن الاشيازة الى الأشطاء وعتهما 


النبي صلَّى الله عليه وآله انه قال: «من كان عنده صبي فليتصاب له». 
ا ل 00 يابن عمران لا تعيّرنٌ أحداً 
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بالاشارة الى نقاط القوة فى الأطفالء فإنه لاد من التأكيد على أن لهم عندنا 
كرامة؛ وأن حبّهم في فلويناء ومن ثم نلفت نظرهم وبصراحة الى أن سلوكهم لم 
يكن صحيحاء ونعطيهم بعد ذلك فرصة التفكير فيما قلنا لهم . 

ونعية أن شخصية الطفل لم 7 تتوجّه اليها فى هذه الحالة ضربة, مع 
الطفل الى ضميره فيتألم مما صدر منه ويشعر بعدم الارتياح . ال 

إننا وبالتأكيد على الجوانب الايجابية. وإعطاء القيمةلشخصية الطفل, 
نكون قد قوّينا فيه حس الثقة بالنفسء وفى الوقت نفسه رفضنا ما قام به من 
عمل قبيح, وهذا الاسلوب يجعل الطفل يشعر بكرامته ‏ وفي الوقت نفسه - 
يتالم ممّا صدر منه ويكون عليه من النادمين . 

إن الطفل يحب نفسه وليس مستعداً لتحمّل الشعور بالألم النفسي ولو 
للحظة واحدة. ويحاول الهروب من مثل هذه الحالات ونسيانهاء وعلى أيٍّ 
حالٍ فإنه وبسبب ما يتوفر له من فرص وجو ملىْء بالحب والاحترام المتبادل, 
يحاول الهروب وبشكل طبيعي من القبائح ومن عذاب الضمير, ويلجاً الى فعل 
الخيرء والى الشعور بالفرح والسرور. وهذا الإاحساس فطرى فى الانسان, 
وذلك لأنه يعلم أن هذا الشعور لا يحصل إلا فى ظل الإلتزام بالضوابط 
والفضائل الخلقية, لا فى التخلّف عنها. 

إن اظهار الوالدين والمعلمين حبّهم واحترامهم للطفل يضطره الى 
الالتزام الخلقى, ولا يكون بعد ذلك مستعدًا لارتكاب القبيح خوفاً من الخروج 
عن هذا الشعور والنزول عن المقام والكرامة اللذين حصل عليهما بسبب 
الالتزام بالاخلاق؛ ولذا حتى لو ارتكب عملاً قبيحاً فلا يكون ذلك عن عمد . 

ثم إننا وبعد النجاح في ما أسسناه من علاقةٍ مع الطفل وتعاطفنا مع 
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شاعو يتبقى لنا ابراق متشاغرنا الضادقة''" تجام أفعالة وسلوكةة:وتتحن فى 
حاجة ماسة الى معرفة الأطفال أكثر, فإنه لابد من أن ندرك ظروفهم ونتعردف 
على مزاجهم, وأنهم من أي نحو من الألفاظ والامور ينزعجون ويتألمون. إنهم 
يتألمون من كل ما يقدح فى شخصيتهم ويوجب تحقيرهاء إذاً لابد من الحفاظ 
على عزتهم وكرامتهم؛ وذلك بعدم استعمال كل ما يجري على اللسان من ألفاظ 
تقدح بعزة نفوسهم . 

إنه لابد من ابراز مشاعرنا للأطفال, وذلك بأن نعكس لهم قبح أعمالهم 
ليلمسوا ذلك بأنفسهم كما نلمسه نحنء فإن المهم هو إشعار الطفل بذلك . 

أن الطفل لأبد من أن يدرك جمالة التوثر والفضب التى تتتابنا جداء.ما 
يقوم به. ومن أجل أن يدرك ذلك ادراكاً صحيحاً لابد من بيان مشاعرنا الصادقة 
وبصراحة تجاه ما قام به من عمل قبيح؛ وذلك بأن نقول له مثلاً: إني متألّم» إني 
غضبان. لم أكن آمل ذلك منكء إنى لا أستطيع أن أرى ذلك, الخ . 

إن اثار الكلام الطيّب تظهر على سلوك الطفل بعد مدّة إذا لم يجرح 
مشاعره. وتظهر على وجهه علامات عدم الارتياح اذا شاهدنا فى حالة غير 
طبهرة: وسنوق تكوين :هزه |الحظ ا كبو اليه اليه لعظات حتسوالحة اذ اول 
الطفل الخروج عن مثل هذه الحالة وبسرعة لأنه لا يحب ان يعانى ذلك الألم, 
وفى هذه الحالة ينبغي لنا الاسراع في إغائته وإفهامه بأننا نحبّه, أي أننا وبإبراز 
الحب اليه وترهيم شخصيته. وبالاعتماد على نقاط القوةلديه نتمكن من 
إفهامه بأننا لا نستطيع أن نشاهد مثل تلك الاعمال في المستقبل من قبله . 

ان للحزم أثراً بالغاً فى ازالة مثل تلك الأعمال والحدّ منها. فإننا فى 


.187١ قال على عليه السلام: «من علامات الاقبال سداد الاقوال والرفق في الافعال» غرر الحكم:‎ )١( 
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الوكك الذي عترم اود تيحض لللذل رار لتقي ملو كوو وي اله الاريك 
المناسب ليتمكن فيه من التفكير فى ذلك, وجي | مك فادها امون حدر 
فى د يقلله الشي والاتسدراى يعر لفلف تومه :ها تعمل على كاله القزلة 
ف اتقوربيا لاا قيعي لامها زمية ذلك اللمالوكيرو لك متعى صدون :ذلك الفعل مل 
ولد سارك جاداً في عدم تكرار ذلك: فيلتزم بأصول الاخلاق مهما أمكن, لأنه 
ومن اجل ان يخافظ على كزامعه وعرة نقسه يح بويريد أن يكون عزيزا لدف 
الآخرين. ويشعر بأنه عزيز لدينا أيضاً فإن الكلام الطيّب نظير'" قولنا له: بأنا 
نحبه. يعطيه هدوءاً خاصاً ينعكس على سلوكه. بحيث يحاول جاداً في رفع 
مشاكله معتمداً فى ذلك على نفسه واثقاً بها. ولا يكرر هذه التجربة المرّة تارةٌ 
أخرى البوائجة ساو العهه فى .مل يلك اللعالات وها الاير يض ركان يد كديا 
ميغ رظن حو ض ادل فيه الغواكلف والخعرام اننا نوعسي تلن كل 
منهما بالآخرء معتمداً فى ذلك على طاقات الطفل وتقوية الثقة بالنفس لديه 
وتكريمه » فلو أمكن وجود مثل هذا الجو للأطفال الذي يُحسب فيه لهم حساباً 
خاصاً حينئذٍ سيكون رأيهم و تقييمهم صحيحاً لأنفسهم وللآخرين. وذلك لآن 
التغيير لسلوك الانسان لا يتيسّر إلا فى ظلّ العلاقات الصحيحة والاحترام 
معاون 1 


.787 قال النبى صلى الله عليه وآله وسلّم: «خيركم من أطاب الكلام» بحار الانوار: ج/اص‎ )١( 
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قال علي عليه السلام: 
«من كرمت عليه نفسه لم ممنهأ مضع 


)5( ديه سا‎ 6 ٠ 
. «من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره»‎ 


السيب الأساس فى قلق الاطفال النفسى هو ما 
يوجه لشخصياتهم وعزة النفس لديهم من ضريات 


إن كرامة الانسان وحفظ شخصيته من الامور المسأمة والذاتية التى 
يعيش الانسان بامال اكتسابها والحصول عليها من خلال قيامه بمحاولات 
شتئ ونشاطات مختلفة, وكل ذلك هو من أجل الحصول على ما يرضيه عن 
ريق ضرانة اتقنسة و النيق اذا عاى شخضفة راذا الم فكانا بسع ناهذا في 
حياته وبشكل دائم للحصول على شأنٍ وقيمة فيحاول الحفاظ عليها إلى حل 
ماء وكل ما يتعلق بشؤون الانسان من قبيل المحاولات اليومية من تحقيق 
واعتقاه ومشاعر ومتلو نهنا برمطيه الاتينان سوهن اخل ان 50 
ومنزلة . فإن سعئ الانسان ن للحصول على ثروة اكثر أو مقام أرفع فليس ذلك إلا 
من أجل إرضاء هذا الأمر الفطري والذاتى لديه. فهو حتى عندما يجاهد 
ويضحي بنفسه تقرّباً الى الله تعالى يشعر بأنه قد روّى حسن العزة بالنفس لديه. 


)١(‏ غرر الحكم: م 
(؟) بحار الانوار: ج هلا ص 70" وقال عليه السلام «من كرمت نفسه قل شقاقه وخلافه» غرر 


.5 ١60٠ الحكم:‎ 
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وقد أكَد القرآن الكريم على ذلك معتبراً المآل فى جميع جهود الانسان 
ا ل ل ل 
جاهد قَانمَا 'يجاهِد لِنَفْسِه إن الله هَلَفَنِيّ عن الغالّمين»'' وقد اير المسومنية 
عليه السلام انه قال: «من هانت عليه نفسه فلا ترج خيره». وعلى ذلك فالانسان 
المحترم والذى كرمت عليه نفسه لا يصدر منه سلوكا منحرفا ابداء والانسان 
الذي هانت عليه نفسه ويشعر أنه ذليل وحقير لا يأبى عن ارتكاب اي عمل 
وبهذه النظرة يكون منشا جميع سلوك الاطفال هو عدم المعاملة 
الانسانية الصحيحة معهم. فإن رد الفعل طبيعى وفطري لدئى الانسان عندما 
يععرياته ال تراك وخيش عرةا تله ارال ما يريب طبرب إلا ضتني هال 
كرامته الانسانية فى التراب '"» وابتعد بسبب إفراطه في الذنوب والمعاصي عن 


الرحمة الالهية. وصار في الحضيض. وفي ال 


.٠١ قال تعالى: (فمن نكث فانما ينكث على نفسه) الفتح:‎ . ١ العنكبوت:‎ )١( 
.1١/ وقال تعالى: (ومن تزكّئ فإنما يتزكئ لنفسه والى الله المصير) فاطر:‎ 
.18 وقال تعالى: (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله لغنيّ وأنتم الفقراء) محمد:‎ 
]٠ وقال تعالى: (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنىٌ كريم) النمل:‎ 
. ١6 وقال تعالى: (فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) الاسراء:‎ 
.١6 وقال تعالى: (ومن عَمِل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها) فصّلت: 57 . والجاثية:‎ 

(1) قال تعالى: (وقد خاب من دسّاها) الشمس: .٠١‏ ولا يخفى ان مثل هؤلاء اعتبروا عزة أنفسهم 
وكرامتهم في التمتع بالشهوات. وهوى النفس, في حال أن عزة النفس هو صيائتها عن المفاسد. 
فهولاء اخطاوا فى تشخيص المصداق . 

() قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من هانت نفسه فلا تأمن شرّه» بحار الانوار: ج 70ص 71١0‏ وعن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم: «لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه عليه» كنز العمال: :اج أ 
,232١‏ وعن الصادق عليه السلام أنه قال: «ما من رجل تكبر أو تجبّر إلا لذلةٍ وجدها فى نفسه 
«بحار الانوار: :ج "لاص 75750 , , وعنه عليه السلام «نفاق المرء ذل يجده فى نفسه» ميزان 
الحكمة: ج ٠١‏ ص .١0١‏ 
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قال الحسين بن علي عليه السلام: 
«وهمهات منّا الذلة» 
وقال الامام الخميني (قدس سرّه): 
إن أقوئ وأعنف ما وجهته القوئ الكبرى لنا من ضضربات 
هو قتل الشخصية فينا حيث حاولوا سلبها منّا. فابتدًا 
بنا من المراحل الاولى بإعداد ارضية العبودية 
للأطفال والارتباط بالغير, ليتدرجوا مهم 
الى مراحل أعلى ...» 


النظرة السياسية: وإذلال الانسان 


ان المستعمرين وعلى طول التأريخ اذا أرادوا الاستيلاء على البلدان 
الاسلامية وتسخير مصادرها الاقتصادية وكنوزها الوطنية, فهم يحاولون فى 
الوهلة الأران ميف الخصيات النطلنة وفسقيرها فكا نهم قكبر عا 
كرامتهم, فاختاروا لتحقيق أهدافهم أناساً داسوا كرامتهم وجميع القيم تحت 
أرجلهم . لكن الانسان المستقيم يستطيع الوقوف بوجه كل من يريد إذلاله 
والحط من شخصيّته والمسٌ بكرامته. 

ان اعداء الانسانية فى بلدان العالم الثالث أول ما يقومون به هو تضعيف 
البنية الثقافية بدي ادا ان ذلك الى تضعيف شخصية افراد ذلك 
المجتمع, ليتمكنوا من السيطرة على مقدّرات تلك البلاد. واخيرا يصنعوا من 
افراد ذلك المجتمع وسائل لتنفيذ أغراضهم وخططهم السياسية المشؤومة. 


8 1١ 6 


ان الذين ينشأوا منذ الطفولة أذلء وفى جو يملئه الطعن واللعن والتهريج 
المستقبل للظالمين والأجانب من المعتدين, وأما الذين نشأوا وهم اعرّاء 
إن المعاملة الخشنة واللامسؤولة لبعض العوائل مع الاطفال. ومعاملة 
بعض المعلمين السيئة فى الاماكن التعليمية, من قبيل وصف الطفل بما لا يليق: 
طرده من مجلس الدرس, توجيه الكلمات الجارحة له وتوبيخه. الازراء به 
واللاستهراء كه اعطادهدويحة اقل مهاو له الشقط صليه تسا بواغيرا الها 
من قيمته وشأنه. فان كل ذلك يجعل الطفل يعيش ضغوطأ نفسية مما قد تؤدي 
به الى السقوط فى الحضيض . 

فهل فكرتم ما هو تصوّر الطفل عنكم في مثل هذه الحالات, وما هو رأيه 
فيك ] نهد يراكم | ناننيا طلا لمي وفنى :ال أى مسعية بن وعدا نقلطي لا 
تقولون إلا الباطل, تؤذوه دائما وتحقروه وتستهينوا به. مع أنكم لو رأيتم شخصا 
من هذا النمط يظلم شخصاً آخر. يعتدى عليه ويريد ايذاؤه. لا شك فى أنكم 

فإن اراد الكبار استعمال مثل هذا الاسلوب مع الصغار يمكن ان يصدر 
منهم فى المستقبل نوع خاص من السلوك, وهو ان يستسلم الطفل منهم لذلك 
الاذلال ولا يقول شيئاء فيكون حاله حال النار تحت الرماد. فإن حصل فى 
الوقت المناسب - بعد ما يكبر على ما يساعده على التمرّد والعصيان عصى 
وتهةودبا نيتعكنين ذللق,غلى سلوكه فيكو ق يحت لأذ الأخرين: عشبا ل 
استقرار له فى التفكير, قليل الرغبة والدقة فيما يتعلق بدراسته. وسيكون معقّداً 


571١ 5‏ قا 


فل البيت والمدرسةووهدا التعاء لسو ف يمكس عندها يتزوج في تصرّفه مع 

امتالادوي فى وله من اكات هذا اقلق ار كان بهاذ وفى أغلى ورعيانة 
سوف يؤدى بالانسان الى التمرّد على المجتمع: ذلك أن اكد لسع انو 
فى مراحل الطفولة فاقدى الشخصية. وكانوا يعيشون مثل هذه الضغوط 
النفسية . 

ان التعامل مع الاطفال فى المجتمع وفي المؤميسيات التتعليفية لو كماد 
قائماً على أساس منهج التحرر الفكري المقرون بتكريمهم؛ واحياء العرِّة في 
للوسهنه: والتعاطف مع مشاعرهم. لكا ن للمجتمع وضعاً آخر. فإن المجتمع 
الذق كرتق فيه اناس ين ذوى الشخصيات الكريمةتسوف لا يكو كيه مني 
/للمتمردّين والعصاة المجرمين . 

فالسلوك مع الطفل القائم على الاساس المذكور يؤدي الى كون الطفل 
يشهربأن لاقذرا وشأنا'".وهذا الأحسان ساعد كثيرا فى كان[ شخصيةة 
دا ا ل ل الا لين ما ل 

فنحن وبعد التعدف على اصول هذا الأمر ومناهجه والعمل بها نتمكن 
ببذل الجهد في ذلك من تغيير سلوكناء وبطرح كل اسلوب خاطىءٍ نخطوا 
خطوة نحو الامام فى انتهاج منهج جديدٍ بنفس يملؤها الأمل وذلك بإقامة 
علاقاتِ صحيحةٍ فى المنزل والمدرسة . 

ان الاطفال كسائر البشر, لهم ما للكبار من كرامةٍ وعزة نفس. بل قد 
يشعرون بذلك قبل الكبار. فلابد من معاملتهم معاملة نحب ان يعاملنا الغير بها 


)١(‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن النفس لجوهرة ثمينة من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها» 
غرر الحكم: /50571. 
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ليشعر وا دارٌماً بالكرامة وعزة النفس. فإن البعض يقول: إن عداد الطفل فى سلك 
كار ع ل ا ا ا ا ا او ا 
هو موقفكم لوكنتم مكانهم؟ ان التربية البنّاءة فى نظر القران هى التى تعطف 
نظر الانسان واهتمامه نحو تحصيله للقيم وعزة النفسء وان المؤمن هو الذى 
يسعئ جاهداً فى الحفاظ على تلك العرّة, لتحرره من جميع قيود العبودية لغير 
اللّه واستقامته؛ لينفع نفسه وينفع مجتمعه . 


الازراء بالأطفال وتحقيرهم 
ان التعامل مع الاطفال والشباب حساس جداً ودقيق؛ فإن بعض سلوك 
الأب او الام او المعلم يهدد شخصية الطفل والشاب ويوجب تحقيرها من دون 
أن يريدوا ذلك أو يعلموا به. 
اننا نعدٌ يومياً بأقوالنا وسلوكنا-من حيث لا نشعر -وسائل بناء شخصية 
الطفل ليكوق انثيانا ذو شخصية قوية وكريمة؛ أو يكون ذو شخصية هزيلة 
متها 


نماذج من معاملة الاذلال والتحقير 


١_الإجابة‏ عن السؤال الموجّه للطفل. وقطع الكلام عليه. 

؟ إرادءه الملابس والجورب والحذاء. وتلقيمه الطعام : 

"عدم حجز مكانٍ مستقل له في السفر. 

اماق سقطو على رع قي خضي قيوو ددن الاظفال فتاه 
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6 توبيخه المستمر فى جزئيات الامور والطعن بشخصيته . 

5د القان الا عنال الى ررك كنف قوم بها: 

امنا ملقه معالة ماسح رصاع واتهردس. 

-عدم الاهتمام او الاستماع التام لكلامه . 

14-الاستهزاء به وتصغيره. 

٠-سدٌ‏ باب المعرفة بوجهه اذا أراد السؤّال عن شىء».بقولنا له: اسكت 


١‏ التأكيد على خطأه بين زملائه. 

7 -اتباع اسلوب التفرقة بين الاطفال. 

١1‏ تكليفه بما لا يطيق بآن نأمل منه النجاح في الامتحان بدرجة عالية 
ح فى و 2 


غ١‏ -_عدم الاهتمام بإقتراحاته . 

6عدم بيان السبب له فى بعض الأعمال بمستوى فهمه وادراكه . 
ادعوم الالعتماة بالوعد الذى يمظن لك والوقاء يد 

٠١‏ الاجابة الناقصة لسلامه. 

تخويفه والتوعد له, وإفهامه ضرورة التسليم لكل ما نقول له. 
عدم التسليم عليه . 

٠‏ عدم إعداد وسائل رفاهه ولعبه. 

١‏ اتخاذ القرار بدلاً عنه. وعدم اعطائه فرصة قيامه بأعماله 


1 ٠ ال*‎ 


5 -القيام باداء واجباته المدرسية بدلا عنه . 


لقا 6ك رع 


١1‏ _مناداته بالفاظ وألقاب بذيئة. 

غ" عدم تلبية رغباته وطموكاتة. 

06 استعمال وسائله الشخصية والعابه من دون إذنه . 

7 .عدم الاهتمام به فى الحفلات والمجالس الضيافية. 

انتقاده المستمر وافشاء معايبه. 

تحمّل المسؤولية التي ترتبط بالاطفال والشباب بدلاً عنهم . 

لذ كر لظتل وا لتفعرد سهان الل ليقو بعد ا 

عن الاقراط بريه واتساة التيل ك السايت تماه. الذى يكشف عن 
عدم احترامه . 

١‏ _الترحم والاشفاق عليه من غير حاجة لذلك. 

7 القول له يأنك لا تستطيع اتخاذ القرار بنفسك . 

_الافراط فى المراقبة للطفل . 

5"_الافراط فى النصيحة له . 

المجادلة المستمرة مع الطفل فيما يتعلق بما يحبه الطفل من الطعام: 
وانه لابد ان يا كل كل شىء . 

1"_إناطة قيام الطفل بواجباته بشرط الترغيب والتشجيع الانى. 

_القول للطفل انك ضعيف فى هذا الدرس ولا اعتقد بنجاحكء أو لا 
أعتقد أنك تستطيع القيام بهذا العمل . ْ 


اد اكراهه على قبول يعضن الامو رمن دون اخذرايه فى ذلك 
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خبوز اللاخلاخ لذي اللاطفاقل و الحذياب 





قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
«إن قوماً عبدوااللّه رهبةً فتلك عبادة العبيد. 
وان قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التّجار, 
وان قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»!" 


اسس التعلم والعمل بالأصول الأخلاقية 


يمكن تبلور التعلم والعمل بالقيم الخلقية فى مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: إن طاعة الاطفال وعملهم بأصول الاخلاق _من الفضائل 
او الرذائل واقتداءهم يلوك ابائهع ومعلميهم تكو تابعا لعواقب:واثان تلك 
الاصول الآنيّة على جسمهم. فمنشأ اطاعتهم لذلك في الواقع نابع من 
احساسهم باللّذة الحاصلة من ذلك أو الألم اللذين يكونا محسوسين لديهم, 
فإن الطفل لا يعرف ولا يهتم بما لتلك القيم والمبادىء من قيمة اعتبارية. بل 
ينظر اليها من منظار: صحيح وخطأً. حسن وقبيح, فيقيّم كل منها على اساس ما 
المعةمن قار كل واضدة عر هذه القه: 

ومن علائم هذه المرحلة البارزة, اطاعة الطفل لذوي القدرة والسلطة 
واحترامه لهم وهم الابوين والمعلمين والسرٌ فى اطاعته لهم يكمن في 
الخوف من عقوبتهم؛ وفى الاقتراب من الشعور باللذة والسرور. 

المرحلة الثانية: ان اطاعة الطفل للأصول الاخلاقية انما يكون قائماً على 
اساس ميل ورغبة الابء الام. المعلّم. الجماعة والمجتمع: فإن تأييد الآخرين 


. نهج البلاغة‎ )١( 


أو انكارهم عليه يشدّ من عزمه أو يتبّطه إلا أنه يحاول الاطاعة العمياء من 
أجل اجتناب التوبيخ والانتقاد الذي يوجّه له من زملائه مثلاً. فإن العمل 
الصحيح فى نظره هو العمل الموافق للميل العام؛ وان المهم لديه هو ما يفرضه 
ذلك الجمع لا الآثار الفعلية للعمل الذي يقوم به. فيكون السبب فى تلك الطاعة 
هو موافقة الغير والحفاظ على المنزلة في المجتمع, فالهدف من القيام بفعلٍ ما 
يتبلور على اساس نوع من الميل الجماعي ليكون بذلك مقبولاً. فيكون الحاكم 
على التوقك عره هر الشعور الغزة السيافية والااتوناعية يالا من التعور 
بالعزة الفردية, فالاهتمام بالميل العام للجماعة وتحسّس مظلوميّتها هو العامل 
المشجّع على القيام بالعمل والطاعة . 

فالطاعة فى الحقيقة أو العصيان والتمّد على الاصول الخلقية مآله الى 
الفعور يكالااة الجماعية اران السعوو تمي الاك تعبية الظاومية 
للجماعة. وهذا غاية ما يتوخى من الطاعة, مع الفارق بين هذ الممرحلة 
والمرحلة السابقة» فإن الشعور الفردي هو الحاكم فى تلك المرحلة؛ والشعور 
الجماعى هو الحاكم على احساس الطفل فى كان لريعلة: 

المرحلة الثالثة: ان طاعة الاطفال والتزامهم بالأخلاق تكون نابعةٌ من 
ثقتهم الباطنية بأنفسهم. ليكون ما يقومون به صادراً عن رغبتهم لا بسبب 
الإكراه من الخارج سواء كان من المعلم والابوين ولأجل متابعة الجماعة, 
أو تابعا ين أهتمامه بما يوليه المجتمع لفعله من رد أواقبول» بل تون تسن 
القيم الخلقية والالتزام بها فى السلوك مطلوبة للإنسان. لشقته يأصالتها. 
الكنارها عق الم تال راذا المنيين فى قبامنه: 17[لةا العمل وا اتدل لك اثما اهدو 
نتيجة شوقه التايع مق اختياره عن علم. 
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وهذا النحو من التعلم والطاعة من أقو م ما يبلور الادراك فى ضرورة 
الالتزام بالأخلاق. فيكون ذلك سلوكا خالدا لكونه نابعا من صميم الانسان, 
خلافا لما فى المرحلتين السابقتين -الاستبداد الفردي والجماعى ‏ حيث كان 
السبب فى الالتزام عاملاً خارجيا . 

ان للتعلّم والطاعة جذورا فى صميم قلب ونفس الانسان. ومثل 
هذ|الالتزام بالضوابط يكون الانسان منَّذاً له عن طيب نفس ورضاً تام, سواء 
كان هناك مَنْ يراقبه أولا: بل حت لو تغيّرت الظروف والعوامل الخارجية لا 
يرفع الانسان يده عن القبول والعمل بما يعتقده من القيم والمبادىء . 
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قال على عليه السلام: 
«من لم يعرف مضيرة الشر لم يقدر على الامتناع عنه. 
ومن لم يعرف منفعة الخير لم يقدر على العمل به»'" 


كيف يمكن إعداد عوامل الطاعة والالتزام 


ان الانسان عندما يكون ملتزما بالاخلاق ومطيعاً فمعنى ذلك أنه يعتقد 
بها من صميم قلبه. ولذا يحاول تطبيقها فى حياته؛ ليتعرف من خلال ذلك على 
الأفيناب واللتواقى اسقط ف تلك المقر زاك فيورك" . 

إن المتوحّى في المرحلة الاولى هو الأتثار والعواقب الآنيّة المترتبة على 
لعل وهو السبب فى الخوف عن الكوبة عن الب النتوروقى القهور بباللةة 
5 ورعند الطاعة. ش 
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(؟)لا ينبغى الغفلة عن ان للوساوس الشيطانية في هذا المجال باباً مفتوحاًء بحيث لا يمنع الانسان 
التعرف على اسباب وادلة الأمور عن القيام بالاعمال. كالطبيب الذي يعلم مفاسد ومضار الخمر ومع 
ذلك يشربه, ولذا لا ينبغيى تجاهل دور العوامل الاجتماعية والنفسية الايجابية او السلبية في ذلك. 
وعلى اي حال فلو أن شخصاً يعلم فوائد الالتزام بالضوابط ومع ذلك يخالفها فانه يستحق حيئئذٍ 
التاديب. فانه يمكن ان يقوم بالتأديب فى هذه المرحلة المجتمع او المتصدين لذلك. خلافاً 
للمرحلتين السابقتين فإن الداعى فى الطاعة والالتزام هو الخوف من العقوبة أو الاكراه الفردي او 
الجماعى, بحيث لا يعلم الشخص السبب فى اطاعته لتلك الضوابط؛ فان التاديب والعقوبة فى تلك 
المرحلتين لا يكون صحيحاً ومنطقياً. هذا ومن جهة اخرى فإن المرحلة الثالثة قد يؤدي الالتزام 
فيها فى الغالب الى كونها ملكة فى شخصية الانسان. فتكون حينئذٍ فى افضل اساليب التعليم 
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واما السبب فى الالتزام فى المرحلة الثانية فهو الخوف من فقدان المنزلة 
الاجتماعية, والشعور بالاعتزاز بين الزملاء والقرناء. 

واما السبب فى الطاعة والالتزام فى المرحلة الثالثة فهو غيره فى 
الفرضيلة الأول والنانية الكوى لاقيام يقار ما بانس اق دعن التسلو لك بعد 
ان يعتقد صحته ويدرك ضرورته. فيقوم بممارسته من دون أَىَّ بوع من 
التهين او الترغوي ينها بتر الاسنان ختوورة عا مله التخموين سفافاء 
يحب أن يعامله الآخرون مثلها . 

ان عقل الانسان لابد أن يدرك أهمية وقيمة التزامه بالمقرراتء ولابد له 
فرع أن ووفق .نين :هل اللأذراك ونين الغدا يعلة المقورا كه ول هذدة النطرة 
التربوية تجعل أمر تعلّم فضائل الاخلاق لا ينحصر بإلقاء الابوين والمعلمين 
للألفاظ البسيطة من دون تجاوب معهاء بل تجعل من التربية والتعليم اللدين 
يراعى افنهها الحو العناسي ور كذ فنهها تكاما: وجغرقة اظفل وماس 
تحوّله النفسي والعقلى بنظر الاعتبار. وذلك في جد يملأه الاحترام المتبادل 
للطفلء ويُعتمد فيه على شعوره بالكرامة -عاملين مساعدين على عمق 
الادراك لدئ الطفل واستقامته. مما يؤدى ذلك به فى مقام العمل الى تكامله 
وتربعه اخلاقياء وكاو شخصينه. ْ 

لذت أن تتناسب المفاهيم الخلقية والقيم الانسانية مع مراحل تكامل 
الطفل العقلية ومستوئ إدراكه. وذلك باستخدام الأساليب العملية فى مختلف 
معالاك العافت فى النيت والتدرسة وول قيعي لنا أن انل من الظقة 
لوكا عكنابها اللو كتاما لم تلتق بمستتو عط إدرا كه الى لامب مع قدادريه 
العقاية: 
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ولذا لا ينبغى لوم الطفل أو توبيخه _بما يصدر منه من سلوكِ مخالفٍ 
للاخلاق. أولكونه كاذبا قبل احراز تكامله العقلى والعاطفى فى ادراكه 
للمفاهيم الخلقية, وتمييزه للامور الحسية والبشاهيع الانتزاعية, 18 الب 
سلوك الاطفال فى هذه السنين لا يكون عن سوء نيّتهم أو خبث بواطنهم, وانما 
يريدون بذلك إلفات الأنظار البهم . 

ان طاعة الاطفال للمقرّرات والتزامهم بالقيم الاخلاقية يستتبع لمسهم 
عملي لنتائج ذلك الالتزام, ولذا لابد من تعليم الاطفال وتربيتهم على المفاهيم 
الاخلاقية كالصدق, وعدم الكذب والمكر والحيلة, الالتزام والنظام عن 
طريق القصص والحكايات اللطيفة والتربوية» وتعريفهم دور تلك المفاهيم 
وآثارها العملية على سلوكهم. فإنه ليس فى بيان ذلك لوحده أثر, بل لابد من 
اختلاط الطفل مع أقرانه ليتعرف في جو مناسب يحكمه الاحترام -على حل 
مشاكله بصورة عملية. ليدرك ضرورة الالتزام بالضوابط ويعتقد بهاء ويستقيم 
على العمل بها . 


ان تعلم وادراك الامور شىء. والاعتقاد بها والعمل على طبقها شىء 
آخرء ولذا فإن تعلّم الاطفال لاصول الأخلاق لوكان المنهج المتبع فيه صحيحا 
كان ذلك بمنزلة اداء نصف المهمّة. ونصفها الآخر يكمن فى الاعتقاد والعمل 
بها. 
فإنه لا ينبغى أن يتصور متصورٌ أن مجرّد الالفاظ التى يستعملها المعلم فى 
الدرس تجعل من الطفل ملتزماً بما علمه ليحاول تطبيقه . 


5 6لا اه 


ان المهم فى هذا المجال هو تخليص الطفل من التجبّر والتفرعن 
المفروضين عليه من.قبل شخص أو جماعة, ومحاولة جرّه للحضور في ما 
بطرح على بساط البحث في المجتمعء وإعداده من اللُحاظين العقلى والعملي 
للدخول فى المعترك لحل المشاكلء فى جدٌّ يملؤه الحب والاحترام. وتتلافح 
فيه الأفكار. 

فلندع الاطفال يشعرون بقيمة المبادىء بأنفسهم, ونفسح لهم مجال 
العمل والتفكير في الامورء ونعطيهم فرصة حضور المناقشات والمحاورات 
البتّاءة, ليتمكنوا من الادراك والاعتقاد -جرّاء ارشاد المعلم ومن ثم الالتزام 
عملياً بإجراء تلك الضوابط, بحيث يترسخ فى نفوسهم ذلك . 

ومن هنا فإن من المحتّم على الأبوين والمعلمين فسح المجال لاغتنام 
مثل.هذه الفرص البنّاءة. ليتعّف الاطفال على التطوّر الجماعى, ويدركوا الميل 
العام لتلك الجماعة, ويتمكنوا من الالتزام عملاً بعد معر قي اهدية ما اعتقدوه 
- فيما تسنح لهم الفرصة بذلكء لآن الاطفال يتائرون وبشدة بسلوك المعلمين 
وأقوالهم, وهكذا يتأثرون بسلوك اقرانهم . 

ان المعلمين ممكتون من اعداد الازروف النناسة للدخول :فى النفاش 
الجماعى, واداء مسؤوليتهم فى الارشاد والتعليم, بحيث يتمكن الاطفال 
بأنفسهم ‏ وبعد انتهاز الفرص في الظروف المناسبة _من التعوّف على ادلّة 
واسباب كل فعلء وانه لابد من القيام به بهذا النحو دون ذاك, وبذلك سيشاركون 
في تكاملهم الخلقى ورقيّهم. 

ان من دواعى الشعور بالمسؤولية. الاحترام والالتزام بالضوابط 
والاضؤل الأخلاقية, ولا يتيسّر ذلك الشعور إلا فى ظل ادراك ضرورة الالتزام 
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تلك الأصول: ليعرف الاتسان قيمة تلك المياذىء :ويد اخيله السوور عند 
الالتزام بهاء وهذا انما يقوم له ساق اذاكان في جوٌ مفعم بتبادل الاحسترام 
والمعلوماك والمشاعر: سيدا عر الا كر اه والاجبار, بنحو يشعر الاطفال ان لهم 
قدرة الادراك كما للكبار ذلك وانهم كدر ومن طرق عند الشرورة. 

ان فى اقتداء الاطفال ببعضهم الآخرء. وتوجيه ذلك من قبل المعلم الأثر 
البالغ فى تكادل الاطقال».ومن عواذل توصية الطلال يدو العمل بالديالاى: 
الأخلاقة هاور تيصع تر قيب الايورن واغطاء ا للأهمية عضوو اليل فى 
الاسافناف الاسسياعية الها ئلية: واعطاء السيؤولة لدف اللدروق الطبيفة 
للحيأة. ْ 

ان الابوين والمعلمين يمكنهم اصلاح سلوك الاطفال من الناحية 
الاخلاقية باستعمال المناهج التعليمية المناسبة, وبالاشارة الى النكات 
الأخلاقية, وبذلك يرفعوهم من مستواهم الى مراحل ارفع؛ فإن المعلم في 
سلوكه أشوة يقتدى به الاطفال فى تجاربهم الغعلية يعبت ان للتجارب النافعة 
التى يمارسها مَنْ حولهم -سواء فى المدرسة أو البيتء وفى الظروف الطبيعية ‏ 
لذت البالع فى ونور مخسياتق دق ابجاةادواعن:الالترام بالتيع بوالعيادى م 
الأفضل فى نفوسهم . 

ان التنافس الصحيح بين الاطفال يزيد من روح التعاون بينهم؛» ويوّدى 
الى اكتسابهم تجارب مفيدةٍ أكثر ايجابيةٌ. 

ان ما يجهّز الاطفال بسلاح الفكر مس سي 
جماعات في الامور الثقافية هو ما يطرحه الابوين او المعلمين للأطفال من 
مفاهيم وقيم خلقيةٍ اثناء قيامهم بالعمل. والافضل طرح اهم ما يحتاجه 
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الاطفال من امور على بساط البحث والنقاش. فإن أهم ما ينبغي الاهتمام به هو 
مستوئ ادراك الطفل والمراحل التى مر بها فى تكامله. وهكذا الوقت الذى 
ل لي ل سح ديد فم 

يحاول الآباء والمعلمون في الغالب اغتنام الفرص في بيان بعض الامور 
الضرورية والمسائل الاخلاقية عن طريق الحوار المباشر بصورة نصائح 
ومواعظ مكررة, لغرض تعليمهم أو لأجل فرضها عليهم. غافلين عن ان 
للاطفال اختيار السلوك الصحيح بأنفسهم, بعد ان يعرفوا السر في ذلك, ليُقبلوا 
على العمل به برغبةٍ أكثر. لا أن نملي عليهم ذلك ونكرههم على القبول به . 

ان الكلام فى غير مواقعه لا أثر له'", ولا يعلّم الطفل منطق الاستدلال لو 
كان كذلقع ذأ انيه مدهة من _جوات الذكراه والضطط مرو الختناري لا رمه 
سلوك الاطفال وبعد مدّة الى حالته الأولى. وهكذا لا أثر للعقوبة أو التترغيب 
فى مثل هذه الظروف التى يحكمها الاكراه لان الشخص لا يمكنه السيطرة على 
القوة التقلية والنقسية ولس لسوور فى كفك ومدرفة القفانا أ الخمعدلار 
عليها؛ ولذا ما دام منطق القوة ‏ المفروض من قبل شخص أو جماعة أو من 
المجتمع ‏ يحكم سلوك الطفل تراه يضطرّ للقيام بالعمل على رؤوس الأشهاد. 
وبمجرد تغيّر الوضع بأن ينتفي الاكراه المفروض فك الشيخصن أو اللحيناعة دراه 
لا يلتزم برعاية الضوابط أبداً. 


مواحهة الطفل لنتائج سلوكه الصحيح 
ان احد عوامل تعلّم الطفل وطاعته عن معرفةٍ ووعى هو مواجهته لما 
)١(‏ كالحديث معه تحت الشمس أو في البرد أو عندما يكون جائعاً. 
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يترتب على سلوكه من آثار طبيعية صحيحة. فالطفل الذى لا يستيقض من 
نومه مبكراً لا محالة يتأخر فى الذهاب الى المدرسة, والطفل الذي لا يقوم 
باذانواجاته المدوسة سيط ز الى السواب عن تلو كه هذا . 

ان الارشاد المكررء القيام بأعمال الطفل بدلاً عنه. الترغيب والترهيب 
المنقطع والآنى, كل ذلك ليس له اثراً مطلوباً. 

انه ومن أجل تطبيق المنهج الصحيح لابد من الصبر والتحمّل وانشراح 
الصدر والحلم والحزم والحب والرآفة . 

حاولوا أن تفسحوا المجال للطفل بأن يكون ملتزماً بالضوابط في 
أعماله. وذلك بأن لا نملى عليه طرق حل مجملة, فاذا واجهنا من الطفل سلوكا 
قبيحاً ورد فعل خاطىء . بأن كان غير ملتزم بالضوابط _علينا ان لا نفقد صوابنا 
فإن من العوامل الهامة التى تساعد على معرفة السلوك الصحيح هو اجتناب 
العقوبة التى تنبىء عن النظر الصحيح. فإنه لا ينبغى أن يشعر الطفل بالتحقير 

إن الاطفال عندما بريدوا أن ما ا اي ا 
ا بيب 
والتربوية. لأن كل خطأ بالنسبة للأطفال هو فى حكم اكتساب تجربة جديدة, 
والنبين بمعته الندة ديعل :اوامن الوالديق م التعلمين» ونا خضل عليه الاطفال 
من نتائج لتجاربهم تارةً يكون افرازا طبيعيا لاحتكاكهم بالواقع. واخرى يكون 
نتيجة الدروس التى يتعلّمونها من الواقع الاجتماعى. وذلك انه بمجرد ما 
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يحصل الطفل او الشاب على فرصة للتفكير فى سلوكه يحاول ان يربط بين 
ذلك السلوك وبين ما يترتب عليه من آثار, ولذا يتعيّن على الآباء والمعلمين في 
البيت والمدرسة تمهيد الظروف التي يتمكن الاطفال فيها من التفكير 5 
فى سلوكهمء من اجل أن يتعلموا ويلتزموا ا الأخلاق, والذي ينبغى وقبل 
العمل بهذا المنهج هو توطيد علاقتكم مع الاطفال باحترامهم والعطف عليهم: 
فإن طريقة الكلام وايقاعه بأىّ لحن.كان, ينم عن كون المعلّم ريما وعطوفا 
أولاء والذي ينبغى هو كون الكلام حازماً ومشوباً بالعطف, ليفكّر الطفل 
ا ا بن الارخوااع مدبعواقب صلركه وانعماله ولا يمقى ال رشيدر 
الطفل في هذه الحالة بأي نوع من ضيق الصدر أو عدم الارتياح بحيث يؤثر 
ذلك ك تاثيراً سلبياً على كيفية النتيجة التى يصل اليها . 

ان السلوك الخشن مع الاطفال يخلّف آثاراً نفسية على الطفل ويخدش 
عواطفه. ويؤدي به الى التمرّد والعصيان واتخاذ الموقف المضاد للمقابلة 
بالمثل؛ مما يمنع ذلك من لجوء الطفل الى التفكير بسلوكه تفكيراً صحيحاً 

ان الذي يدعو لشعور الطفل بالابتهاج والحرية وجود الجو العاطفى 
الذى يملأه الاحترام, والذى يجعل من الطفل واثقا بنفسه ومطمئن البال, 
وبذلك يتمكن وبشكل طبيعي من التفكير فى صحيح سلوكه وسقيمه, ليتوصل 
الى نتائح مطلوبة . 

ان ما يوؤدى الى صدور ردود فعل غير مدروسة وسلوك ارتجالى من 
الطفل هو ما يكون بسبب ضعف الت والألم النفسى الذى قد ان 
الأأدوالتطلمين بعنا كته القابيزة للقلئل» ميق منود بيد لق الى اتتضاة 
موقفٍ دفاعي بدلاً من التفكير المنطقى سلوكه. إذ أنه لو حصل على فرصة 


8 ١ق‏ لها 


كافية للتفكير سوف يفرح بسلوكه الحسن ويستاء للقبيح من سلوكه. ولذا 
يحاول ان يربط بين سلوكه وبين ما يترتب عليه من اثار ليحصل بذلك على 
نتيجة منطقية صحيحة, ويؤدى ذلك الى ترغيبه فى العمل او الى توقفه وامتناعه 
عره . 1 ْ 

ان ما يساعد على ايجاد جو مناسب لتفكير الطفل فى سلوكه هو سعة 
دور ومتكو نا عد ان لالد من الئاذا ينه رين دا ره البدسن لي 
لان اتخاذ القرار -سواء كان باللسان أو بالاشارة أو بتغيير ملامح الوجه -فيما 
يتعلق بسلوك الطفل يسلب منه فرصة التفكير. وحينها لا يصل الى نتيجة 
معقولة. ويؤدي مثل هذا السلوك مع الطفل الى كون سلوكه ارتجالياً وعلى 
شكل رد فعل. وليس للتفكير واتخاذ القرار فيه مجال. وهذا النحو من التعلّم لا 
يكون عن وعى واختيار لكون العامل الخارجى هو المؤثر الأساسى فيه. وهذا 
بخلاف ما يكون فيه العامل الباطنى ‏ أعنى الارادة ‏ دخيلاً فى التوصل الى 
النتيجة النهائية لتقييم السلوك, والتى 3 2 الى اختيار السلوك الأفضل. 

ان الهدوء وعدم الانفعال السر يع فى مقابل سلوك الطفل يساعده كثيراً 
على شعوره بالاطمئنان ليجد فرصة يربط فيها بين سلوكه الحسن او القبيح مع 
ما يتوصل اليه من نتائج صحيحة تتعلق بذلك السلوك الذي تعلّمه بسبب 
الاحتكاك بواقع الحياة الاجتماعية, وبذلك يتخذ القرار بشأن المزيد من 
التجارب الايجابية والمثمرة فى سبيل تغيير السلوك نحو الافضل . 

انه لابد من التحلّى بالصبرء وفسح المجال للأطفال ليتعرفوا على ما 
يترتب على سلوكهم. والخوف على الطفل في مثل هذه الامور ليمس فى محلّه . 
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إن الإفراط فى إرشاد الطفل ونصحه الدائم يسلب من السلوك اثره. 
ويؤخر من توصل الطفل الى النتائج المطلوبة بعد التفكير فى سلوكه. فإن 
الوقت المناسب للحديث مع الطفل هو الوقت الذي يكون فيه متشوقاً لسماع 
الحديث فيه. ولابد من الاختصار فى المقال وعدم الدخول فى القيل والقال. 
وعدم الاعتناء بقبيح الكلام'". 

انه من الضروري أحياناً ترك الاطفال لوحدهم لكي يفكروا في عواقب 
افعالهم, ثم إن الجوّ الذى يملأه الحب والاحترام يكون سبباً فى اتخاذ الاطفال 
القرار فيما يتعلق بمشاكلهم بحيث يتمكنوا من حلّها بأنفسهم . 

حاولوا دقدر الأمكان اعطاء الأطفال الحرية وعق الاتتحاب:واقيلوا 
ما ينّخذوه من قرارات, وعاملوهم بالعفو والصفح'". وحاولوا التغافل عمًا 
يعملون, فإنه المنهج الصحيح الذي يعطى الاطفال فرصة اكتساب التجربة" ". 
انه لابد من العمل بسيرة العدل والانصاف. والحزم والزأفة, لتتهياً للاطفال بذلك 
ارضية التفكير وتجديد النظر:فى سلوكهم: ويشعروا بالمسؤولية تجاه ما 
يقومون بهء فإنهم عندما يشعرون بعدم الااكراه والاجبار سوف يكفون عن عمل 
القبيح . 


انمواعنية لفل لآثا سلوكة انما يكون ضحيضا وناجحها إذالم تشتغمن 


77 قال تعالى: (واذا مرّوا باللغو مرّواكراماً) الفرقان:‎ )١( 

(1) قال تعالى: «فاصفح الصفح الجميل» وقال تعالى (فاعفوا واصفحوا) الحجر: 80 البقرة: .٠١9‏ 

(") قال أمير المؤمنين عليه السلام: «المؤمن نصفه تغافل» غرر الحكم. وقال عليه السلام: «من اشرف 
أخلاق الكريم 'تغافله عما يعلم» نهج م البلاغة . 
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بعد انتلوي القوة قانه لاتد ان تكون الاعمال والعيلاقات معيع قائمة عبان 
اساس حسن الظن, وليكق لكو منهج لوكا ضحيجا وطريقة 00000 


توجيه الأسئلة للطفل 
ومن المناهج الاخرى الى تستخدم لتقوية الادراك وتكامل قوة 
الاستدلال لدئ الطفل هو طرح الاسئلة عليهم بالنحو الذي كان ابراهيم عليه 
السلام يسال به قومه . حيث كان يُثبت لهم فساد عقائدهم وبطلانها عن طريق 
الاستدلال المنطقى بالامور المحسوسة, وكان يضطرّهم الى التفكير #فرجعوا 
الى أنفسهم »' ". 1 
ان طرح الاسئلة على الطفل اثناء التزامه بالضوابط ‏ بشكلٍ طبيعي في 
النعالتى الحماعية الى قن هد الغل الرعي فها تنس اللفل يكو عابلا 
مادا على التناء الفا )أ القنالن الى التشكزر» لذن :الازبسرزلال على هر هو قر 
ارت عب ناف الشتصه يعت ار فين الصدل مين إذاره العسساين 
بصورة صحيحةٍ لشعر كل واحدٍ من التلاميذ بأن له شخصية, تلك الشخصية 
التى لا تثبت إلا بالعمل بتلك المبادىء والقيم. 
ان اعطاء الطفل فرصة الحديت والمناقشة, ومعرفة رأيه بطرح الاسئلة .- 
من قبيل: «ما هو رأيك؟ وما هو تصورّك, وأنه لوكنت فى مثل هذه الظروف ما 
كنتت سانا ؟ أو لو عاطلوك مدل هذاه الغا مله مااكان شمو رك اد يكو انان 


(1) الأنبياء: 34. 
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الادراك لأصول المبادىء الاخلاقية لدئ الاطفال. ومن اجل ان تتحول تلك 
المبادىء الى سلوك في حياة للأطفالء فانه لا ظرف أكثر ايه الجو الذى 
يملأه الحب والانسجام بين المعلمين أو الابوين مع سمائر افراد العائلة. فان ذلك 
يكون سببا في الشعور لدى الجميع بعزة النفس والكرامة. لان الشعور بالكرامة 
وعزة النفس من حاجيات الفطرة الانسانية السليمة,. وجميع المحاولات 
والمساعى للانسإن فى الحياة انما هى من أجل رفع مثل تلك الحاجيات, ولا 
تتبلور هذه الكرامة والعزةإلا فى ظل الالتزام بالمبادىء والقيم الاخلاقية. 

إن الجو الذي يكون فيه التشجيع والترغيب للاطفال حاكماً والذي 
يملأه الحب والانسجام يزيد من حب الاطفال بعضهم لبعض وتتوثق الصداقة 
بينهم. بحيث يتحول ذلك الى شعور جماعي بضرورة العمل بالقيم الاخلاقية, 
والى ادراك جماعى للأسباب التى دعتهم الى العمل بذلك . 

ان الإبداع فى طرح الاسئلة على الطفل يضطرّه الى التفكير وتحليل 
الامور والقضايا ويشوّقه لمعرفة ذلك. ولهذا المنهج دور فى توجيه عقل الطفل 
وفي تقوية البنية الفكرية لديه. وبذلك , بتعرّف الطفل على امور قد لمسها 
بالحرية وعد فين خلالها على دراك تفاع اللخرين جيد ا وجول فد 
خلالها ١‏ على طرة ق حل لمشاكله ويقف 0 ضره 17 ة الالتر | ب والمبادىء. 
بالاكر اه والضغط, 9 به وقم عن اعقيار 5 3 كك ن السلوك 
النابع عن الالتزام به سلوكاً مستقيماً وصحيحاً لا يتغيّر بمضي الزمان, ولا يتغيّر 
بتغيّر الظروف والأحو ال والذي ينبغى على الابوين فى البيت والمعلمين في 
المدرسة أن يتّخذْوا منهجاً مجرّداً عن أى نوع من الاكراه عندما يريدون تعليم 
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الاطفال وتربيتهم على الاخلاق والالتزام. ليلعب الاطفال دورهم الخطير في 
الالتزام بالمبادىء, إذ ليس المعلمون والآباء الا مرشدون لهم فى مختلف 
الظروف. وظيفتهم فى ذلك اعداد الارضية المناسبة للاطفال. 

قذ كان دا الماضنين قانداً على إكراة:التلعيق على كل في .سحت قو 
الرقي ير رسي لل لك أن لان يحي للقي ار و 
الالتزام بالضوابط .ومن اداء واجباته. فكان منهج تحريك حس اشتياق الطفل 
للتعلم يواجه مشكلة, هذا مضافا الى ان الطفل أو الشاب._كل منهما فى 
ريحله التخامة بدح يحتان التالم ارقاو العمل اكتر يمن أ مريعلة اخري 
ويشتقان اليه. وبناءاً على ذلك. فانه لا ينبغى اكراه الطفل على التعلّم أو 
الالتزاه ' بأ شى عنمن القنم قبيل ان تكو 5 فو الشاحية النفسية 
والعاطفية تعهدة أوااة للطفل رغبة فى ذلكء ولا تتحقق تلك الرغبة وذلك 
العيل اللا والالنواممنا ثبع الشوائبط بوالقني الافنى ظلذل معو لتقل 
بالكرامة وعرّة النفس , من قبيل الضوابط التى تضعها المدرسة للتلاميذ. 

ان المدرسة تدعو الطفل والشاب بشكل طبيعي ليوفقا بين سلوكهما 
وبين أمال الحياة ومتطلّباتها, ليستقيم سلوكهما بذلك . 

ان علاقات التلاميذ انما تستحكم إذا طبّقوا المبادىء الاخلاقية 
والضوابط المدرسية بشكل جماعىي بفكر وأحد, فى محيط يملأه الود 
والاحترام؛ ليتعرّفوا أكثر على الاصول والضوابط ويعيشوها فى حياتهم 
البوفية: 


.1917 قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فان القلب إذا أكره عمى». نهج البلاغة, الكلمة:‎ )١( 
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ان حس التعاون بين التلاميذ وبذل الجهد الجماعى لا يتيسّر إلا فى ظل 
العلاقات الصحيحة وارشاد المعلمين, وبذلك تبرز طاقاتهم وقدرة الابداع لكل 
واحدٍ من التلاميذ فى حل المشاكل وفى علاقاتهم مع أنفسهم ومع غيرهم من 
الناس . وفى مثل هذه الظروف لا يكون جهد كل واحدٍ من التلاميذ التفوّق على 
غيره ليبرز ويشار اليه بالبنان, أويعدٌ غيره من التلاميذ فاشلاً وغير ناجح في 
الحياة, ذلك أن الحجر الاساس فى الحياة الاجتماعية عندهم هو أدراك 
المشاعر وحس التعاون والاحترام المتبادل» فيسعئ كل واحدٍ منهم وحسب 
طاقاته واستعداده ان يكون مع الجماعة فى طريق الحفاظ على كرامته, 
ميحاول اوسكون فى خدمة الجماعة ووتجدتها فى ظل جو الفلاقات المعييرة 
بينه وبين الآخرينء. ومثل هؤلاء التلاميذ يتكاملون بحفاظهم على كرامتهم. 
ليكونوا فى المستقبل أناساً أحراراً وأعزاء. بحيث يتمكنون من قيادة المجتمع 
نحو نيل الاهداف والقيم الاسلامية السامية, ويكون لهم دور فعّال وبتّاء -ان 
شاء الله تعالئى -في تمهيك الا رضي للمصلح الأكبر ولي لله الأعظم الحجة القائم 
عجّل الله تعالى فرجه ‏ ويكونوا من جنوده. 
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د29 حاخلا 





«كتب ال حسن وا حسين عليهها السلام لوحاً وعرضاه على 
امهما لتحكم أمههما أحسن خطأ وأشدّ قوةً فنظرت فيه امهم فا 
ارادت كسر خاطرهما فقالت: يا قرّتي عيني إني اقطع قلادتي 
على رأسكما فأيكنا يلتقط من لؤلؤها أكثر كان خطه أحسن 


وقوته أكثر 2-00 


بحار الأنوار: ج46. ص ١4١‏ 





الهدف من التقييم وآثاره على شخصية الأطفال 


عندما يدخل الاطفال المدرسة الابتدائية يكون الأبو ين في الغالب 
قلقين لوضع اطفالهم الدراسى» ويكون اكبر همهم وأملهم هو نجاح اطفالهم 
وتفوّقهم بدرجات عالية, هذا ومن جهة اخرىء ترى المعلمين ومسؤولى 
المدارس يصرفون جهودهم من اجل نجاح التلاميذ المتفوّقين خاصة فى 
امتحانات الفصول الثلاثة والامتحان النهائى. لتصوّرهم أن ملاك النجاح هو 
حصول التلميذ على أعلى درجة فى الامتحان, والمدارس تعتبر الهدف مسن 
الامتحان هو تعبين التلاميذ الجيدين؛ لتصورهم ان التلميذ المتفوّق هو الذي 
يحصل على أعلى درجة فى الامتحانء ولذا تتخذ علاقات كل من المعلمين 
ولاه وو العلاناة سوا حاصا بعد عهاء الانتسانا ته ويسيار :ابخرى» كو 
للعلاقات مع التلاميذ بعد تعيين نتيجة الامتحان وتقييم التلميذ شكلاً جديداً. 

ان للتكامل العلمى والتعليمى وتقييم التطور الدراسى للتلاميذ فى بادىء 
الأمر أهمية بالغة, وهذا الأمر يكون وبشكل طبيعي سبباً في تقييم الشخض 
وكونه للغيدا تأحها. لكونه قد حصل على درئيات عالية 0 دروسه. وأما 
التلميذ الفاشل فهو الذى لا يتمكن من كسب ذلك. 00 

ولكن لا تخفئ العلاقة بين الدرجات الدراسية وبين التقدم الدراسى 
اللي فالمهم هو ان مدل هذا الاوك ومتهح التفكير الآناءوالمعلميى بويد 
لشخصيات الاطفال ضربة قاصمة؛ ويقف سدا بوجه تقدم ونجاح التلميذ 
وتكامله فى مختلف المجالات . 

وتو يكون لطدراة القن وى والسامين يدق الالمص نهدا ير 


صحيحة, لسعى أكثرهم تربية نخبةٌ من التلاميذ يتمكنون من التنافس مع 
تلاميذ مراكز التعليم الاخرى . 

ان الآباء يعتبرون الامتحان سدا لابد من تجاوزه باي نحو كان بنجاح 
تام وهم على تصور ان اطفالهم لو لم يتمكنوا من الاتيان بدرجة الامتحان التي 
يورغيوا نوا قوق تدهب: الهم ادراع الرياسوه ولذ|اتعاور بتشخصية ادن 
لديهم فى محور الدرجة العالية جداً فإن لم يأت الطفل بها بنجاح فهو في نظر 
انون طقل معشافي علساوينظر ا اليه :داتعا نظرة عقي وازذراء:وقل سعوى 
هذا الأمر الى المعلمين أيضا بحيث ضاروا لا يهتكون بالاطفال المنعفاء فى 
الدرس. 1 

ولذا ترى ارتباط شخصية الطفل بنجاحه وكسبه للدرجة العالية ارتباطاً 
جنا نت م نفس عه يد اده ويدخل المدرسة, فالدرجة في الواقع هي 
المفصحة والمبيّنة لشخصية الطفل وقدره. ويترتب عليها سلوك المعلمين من 
رضاهم عن الطفل وعدم رضاهم . 

والاهم من ذلك ان معاملة الأبوين فى البيت مع الطفل تكون خاضعة 
لوضعه الدراسي. بحيث يكون الميزان فى علاقتهما به عاطفياً ونظرتهما اليه 
فيما يتعلق بشخصيته هو كسبه للدرجة العالية, بنحو لو لم يتمكن طفلهما من 
المصؤل على ولك الدوية لكا مار كهدا معد سيار كا قينا لل بيحيث شير 
الطفل بعدم كفاءته. ومثل هذه المعاملة تكون جبيا فى تهاونه في جميع 
الدروسء لشعوره بأن جميع محاولاته للنجاح لا أثر لها. ولتصوّره أنه انسان 
مهزوم وفاشلء, تلك الهزيمة التى توجه ضربة قاصمة لشخصيته وتمنعه من 
النجاح في دروهه برلل كان ذهب الى المدزسة ويد وم ليس :ذلك لين 
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عزنا توجه النعمو قغوط عائلية اوافعيفية ونتيجة مثل هذه الدراسة 
ري 

ولذا فلقد وجدنا الكثير من التلاميذ الذين فقدوا الهدف من دراستهم, 
ومن ثم فقدوا الكفاءة والقدرة على النجاحء فاستمروا فى الدراسة على عدم 
رغبتهم فى ذلك الى آخر السنة الدراسية, ووجدنا ايضاً الكثير من الآباء الذين 
لهم دور غير ارادي في تضعيف رغبة أبنائهم -في بذل جهدٍ أكير -بسبب 
معاملتهم التي لا يعلمون أن لها اثراً مباشراً فى سلب الرغبة والثقة -من ابنائهم - 
بالشسهئ واخيرا يكون ذلقسييا في انهيار الوضع المدرسي لهم. وذلك 
لسريان التقييم الدواى الل قيب متخصيني. 

ان أحد دواعي التقيبم المدرسي والامتحانات هو زرع الرغبة في نفوس 
التلاميذ من الناحية الدراسية لبذل جهد أكبر. ولكن ذلك وللأسف أعطى نتيجةً 
معاكسةٌ تماماً للغرض المطلوب. أَدّت الى سلب الرغبة من الطفل فى المجال 
الدرانس ذلك لذن تكل :اال خوين لترمن زاورنة الدوحاك الااتضدافة ايت دنه 
ااركة وحمل ههار :ا فى الدرانة بحية :ماد يشر يعدم كفا ديه :فل ونه عبن 
القبام يعي ويلك :قد عن اليناق ارال رامد هايا 

07 الآباء والمعلّمون فى البيث والمدرسة ان يصنعوأ من مثل هؤلاء 
التلاميذ ‏ باستعمال مختلف المناهج من قبيل الاكراه والترغيب والتوبيخ 
المستمر والكلام الجارح ‏ أناساً يحبّون الدراسة والمدرسة, غافلين عن أَنّهِم 
بذلك يسلبون الرغبة من الاطفال من حيث لا يشعرون. فالتلميذ الذي لا 
يتمكن من كسب درجة نجاح عالية قد سلبوا منه بذلك القدرة على النجاح. 
يليوا قن القلة ويه رعشو على كرات مهنا عاذ لمحتا وكتيانا 
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واهالنانًا تنكريم و لذا نا يشعر قن تقسيه العقارة ويستيين كناءنة .و كهاون 
فى كه مرهقاً نفسيّا فهو كلما اراد القيام باداء 
5 يواجه الشعور باليأس وفقدان الكفاءة لعلمه بأن جميع ما يقوم به من 
مجنار لاك :رو هه اقفن بوولة يلى رقيات ابوية اوروحفق اغالنما: 

ان الاهتمام بقدرة الطفل ومدئ تحمّله ومستواه له الأثر البالغ فى تقييم 
وضعه الدراسى. قال الله تعالى: «لا يكلف ال هئفساً الا وسقها »!". 

ان مراكز التعليم التى يكون فيها الغرض تربية جماعة من التلاميذ 
الأذكياء والمتفوّقين بحيث تنصرف انظار التلاميذ والمعلمين والآباء نحو هذه 
الثلة من التلاميذ. وتكون كل التشجيعات من خط شخص او شخصين فقط, 
وتففل تعن تلامية الصين الآخريق هماما وعين عنوافب متفل هذا النقيب 
الوخيمة, لأن الاحترام الخاص فى المآل سيكون من نصيب شخص أو 
تمي من كل ضك وله ور اناق تبعل نماتن تلاق دي هذه الحمية: 
هذا ومن جهة اخرى يشعر سائر من بذل جهده ‏ قدر وسعه _من التلاميذ أن ما 
بذل من جهدٍ لا فائدة فيه لأنه لا يتمكن من التنافس مع اولئك المتفوّقين: مما 
يكون ذلك سبباً فى تهاونه فى الدراسة تدريجياً في حال أننا لو أخذنا جميع 
ماله دخل فى تقييمنا بنظر الاعتبار لعلمنا ان ما بذله كل واحدٍ من التلاميذ كان 
انيع طاقاته والبعع أده وازما رذلةمن جهو قارل القدي.. 

ان السبب فى اهتمام الوالدين والمعلمين بالتلميذ يعود فى الوقت 
الحاضر الى النظر من زاوية الدرجات الامتحانية, التى هى كل 8 ل 


ينه 


نظرهم, فهى كرامة الطفل والمفصح عن قيمته وقدره. وذلك انه بمجرد التقييم 
)١(‏ البقرة: 785 . 
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لمستوئ التلميذ العلمي تكون شخصيته تحت السؤالء فلابد من الانصاف في 
الحكم عليه, بأن نضع جهود التلاميذ ومستوئ تحملهم وقدرتهم فى كفتى 
ميزان» فإنه قد يكسب من بذل هذا اكبدرسعة تقل عن درجة خض اخر ل 
يبذل مثل ذلك الجهد. ولكن ذاك حصل على هذه الدرجة بما يتناسب مع ما 
بذل من جهد. وهذا حصل على درجة اعلى بما يناسب جهده. فإننا لو حكمنا 
بينهما بنحو واحدٍ لم يكن ذلك صحيحاً. ولو اغمضنا النظر عن ما بينهما من 
الفرق استتبع ذلك عواقباً وخيمةٌ أقلها تهاون التلميذ وعدم اهتمامه بالدراسة: 
ومنشأكل ذلك الجهل بأهداف التربية والتعليم, والذى يؤسف له اننا عند تقييمنا 
لأهداف التربية والتعليم لا نأخذ الخصائص الفردية للاطفال بنظر الاعتبار, 
ونصرف اهتمامنا الى ما يحصل التلميذ عليه من درجة. وعلى ضوئها نحكم 
على الطفل. في حال أن أحد خصائص هذه المرحلة _من الناحية النفسية - 
المؤثرة فى تكامل الطفل وتربيته هو شعور الاطفال بالثقة بأنفسهم وكرامتهم: 
والقدرمنة ته النتطاق فى تقونة اننا نح هذه التضاق: اذا اده جريية المتعور 
بالكزامة وصوة التفس فهو ولايد آن وعد الاطفال 3 لك فى شه : لان الشتغور 
بالكرابة:والتخصة يرشن للطفل من النابعية النشية لخراته فى السعةال . 


نتائج التقييم للسلوك 

لابد ان يكون التعامل مع الطفل في البيت والمدرسة بعد التقييم بنحو 
يشعر فيه الطفل بكفاءته, بأن يحيى في نفسه الشعور بالكرامة والشخصية 
وهو للقن فالتلقل عاذ عندما يتوم دان والعافه المدرمدة على افطل ويده 
لابد أن يعامله ابواه والمعلمين معاملة يشعر من خلالها بكفاءته ومنزلته لديهم, 
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وأن ما قام به مهم في نظرهم, فيشعر بالنجاح فيما قام به. وهذا الشعور باعث 
على ابتهاجه وسروره. ويكون اد الااستمرار فى أداء واجباته وباعثاً على 
غك ف الذرائنة. 1 1 

ولكن من المؤسف أن معاملة الكثير من الآباء والمدارس والطبقات 
المثقفة للطفل والشاب بنحو يشعران فيه بالعجز وحقارة النفس وعدم الكفاءة, 
فأ مانا على عتورما يكذ الطفل من لريدات فى الااستحان سقو فد 
اقل الشعوربالعدد والشيعة: فاك تلفي لو 32 درحة ممعين من اناما 
ترى عائلته تتعامل معه بشكل وكأنه قد ارتكب ذنباء ومن ثم يأخذون بقياسه 
مع غيره من الاطفال. ويكيلون له التوبيخ والتعبير كيلاً. لماذا لم تقدر على 
كسب :درجة ماثة نشل قلآن فيكون حب لهواهشمامهم مه مقتروطا بكسية 
درجة المائة فى الامتحان. 

افيد الى الخ هرجه اقل هن مائةا لذ ور فى تقيه جتورا ومدعاذه 
لديه شعور الثقة بالنفس تماماً لانه لا يتمكن من تحقيق آمال أبويه. 

فعندما يقيس أبواه به غيره من التلاميذ فيقولون له مثلاً: كن مثل فلان, 
حينئذٍ بكلامهم هذا يضعفون فيه قواه وطاقته. ولو أفرطوا في القسول له: انك 
صعيف: شينيل ل" برق فى ننس قذرة. ويقبت لمعحره إة ان الأبوورن بتصوركه 
ووندوة إنقاة فلك رطا نر عن اوها بوذ التسرقات قلي مدا يما كيده 
فإن قياس بعض الاطفال الى غيرهم امر مشكل لإمكان ان يكون ذلك سبباً في 
الحقد والعداء بين المقيس والمقيس اليه. لأن التلميذ يشعر بفشله عفادت 
وهذا يكون داعياً لعدم اهتمامه بوصايا ورغبات والديه أو معلميه. ويسلب منه 
الرغبة فى الدراسة وفى اداء واجباته. ويحاول عن طريق عدم قيامه بواجباته 
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أن يجلب الأنظار اليه. ويتلافئ ذلك من أبويه. وليس ذلك بين التلإميذ بعزيز.” 
لوجود تماذج كثيرة من هذا النوع . 

ان معنئ شعور التلميذ بالحقارة هو: أني ضعيف, ويؤدي ذلك بالتدريج 
الى ان يكون جباناً وكسولاً فى دروسه. فيحاول الهروب من الاجابة حتى عمًا 
تعرله واذا كل يكل بصوت دين لشعوره بعدم كفاءته. فلا ينبغى قياسه 
بغيره أو التأكيد عى نقاط الضعف لديه بل لابد من ذكر نقاط القوة الايجابية 
فيه, وتنبيهه على طاقاته الدفينة فى وجوده. ليتكامل ويرغب فى التقدم العلمى 
أكثرء انه لابد من تشويقه والوقوف الى جانبه ليرئ ان له وجوداً ويحاول رفع 
مشاكله بنفسه. اما لو قلنا له: اناك ضعيفء فلا يرى لنفسه القدرة بل يكون 
عاجزاً عن اداء واجباته اليومية. 


الهدف من التقييم فى بعض المدارس 

مما يؤسف له ان بعض المدارس تعتبر الهدف من التقييم والامتحانات 
هو غربلة التلاميذ وجعلهم على طبقات. وهدفهم من ذلك انتخاب التلاميذ 
المتفوقين وتشجيعهم لكونهم نماذج للتلاميذ الناجحينء. هذا فى الوقت الذي 
يكون فيه لسان حالهم وبشكل لا إرادي تعريف سائر تلاميذ الغينن باهم غير 
أكفّاء ولا يستحقوا شيئا من التشجيع, مما يؤدي هذا السلوك الى سلب القفقة 
بالنفس من أكثر التلاميذ. والى الشعور بعدم كفاءتهم؛ ويكون لهم تصوراً غير 
صحيح عن أنفسهم, مما يؤدي ذلك الى عدم اهتمامهم بما لديهم من واجبات 
وعدم نشاطهم. ولذا نرى بعض التلاميذ وبعد انتهاء امستحانات الفصل الأول 
واعلان نتائجه تضعف رغباتهم فى الدروس. هذا فى حال ان الهدف من التقييم 


5 /اة 8 


هو زرع الرغبة في نفوس التلاميذ. ولكن هنا كانت النتيجة معاكسة. 

ولذا لابد ان يعلم ان دور التربية والتعليم والهدف منهما الذي لابد ان 
بيشمل حال جميع التلاميذ صار وللأسف شاملاً لحال ثلَةِ من التلاميذ خاصة, 
وبذلك ضاع حق الأغلبية الساحقة من التلاميذ. 

لقد توصل علماء النفس فى العصر الحاضر عصر العلم والتقدم 
الصناعى الى ان الاشخاص انما ا 000 يكونوا مفيدين فى المجتمع 
ويكون لهم دور فعال, اذا كانوا متفاوتين فى الابداع والكفاءة والمعرفة 
والطاقات, ورقى المجتمع وتعاليه مرتبط الى حدّ ما بصرف الهمم والطاقات 
والمعارف المختلفة فى المجالات المختلفة التى يحتاجها المجتمع . 

ان نظام التربية 55 ديار سد النظام الذى يعطى الشعور 
بالمسؤولية للجميع. والهدف منه تربية وتعليم جميع افراد المجتمع؛ لا جماعةً 
خاصةً أو فردا معيّنا والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يشعر بالمسؤولية عن 
احاد افراده الذين هم تحت رعايته التعليمية. 

أن من واجب وزارة التربية والتعليم تمهيد ارضية تكامل طاقات وإبداعات 
التلامية بكليما لديهم هن قوة وإستعداة ليشمكرو امن ادا«عسووليته م كجتود اوفياء 
من اجل تحقيق اهداف الثورة الاسلامية, ومعلومٌ أن مثل هذا النظام التعليمي يعطى 
للامتحانات وتقييم التلاميذ رسالة حقيقية اخرى . 0 


الهدف من التربية والتعليم 
ان الهدف من التربية والتعليم هو ايجاد تغيير مناسب فى القوة العاقلة 
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التعليمية والدراسية لابد أن ينعكس ما تعلّمه على سلوكه انعكاساً ايجابياً 
واضحاً بأن يكون هناك فرقاً بين سلوك التلميذ الذي انتهى من دراسة كستاب 
خاص او مواد مدرسية خاصة وبين سلوك التلميذ الذي لم يشرع في ذلك: 
حينئذٍ نكون قد حققنا الهدف من التقييم . 


تعريف التقييم 

وهو بعيارة :قن المتابعة لمم و السظلمة لسلؤك" التالاميلا» وستهد بين 
التقييزانك الجه كينة على مطل كود وتترعنيي فى :تين الاقاداف التريوية 
والتعلبجية وا وضادعن لقال الذل والمعرفة والدر ايه : 

وكما يظهر من التعريف المذكور أن التقييم من اللوازم الهامة التى لا تنفك 
عن التربية والتعليم. خصوصاً لما يطرحه المعلم من مواد دراسية في الصف 
وطافا على ولك قامى للقي معرة ومدلة #ستحم :لهند وى الثير ندال 
الدراسية, أو من أجل عزل التلاميذ المتفوقينء بل لابد أن يكون التقييم مرافقاً 
وبشكل مستمر للتربية والتعليم فى مختلف الظلروف والمجالاتء باغتنام 
اشتياق التلميذ وجهوده فى جهة كسب العلم والمعرفة اكثر . 

وليس الهدف من التقييم قياس التلاميذ بعضهم ببعضء أوعزل المتفوقين 
يي واتعبيرهي لان القناس بين التلاميد اننا يكون صعيحا اذاكالك اروك 
جد التلآميد من التاعية التبريولوستة والشفسية واعية وابيضا طروفهم 
واعدةتين التائغية العائلية وم الجهة العد انلو لصحف كزللفه و هكد ا مسد 
سواء من ناحية الفطنة والذكاء والطاقات, مضافاً الى استعمال مناهج صحيحة 
في التقييم لهم فإنه في مثل هذه الظروف يكون التقييم للوضع الدراسى مثمراء 
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فإنه لا يساعد التلميذ فقط فى تحقيق الاهداف الدراسية, بل يكون عوناً للمعلم 
النواقص بالمتابعة المستمرة بالتقييم , وايضاً بالمنهج الصحيح للستقييم يمكن. 
ايجاد الرغبة فى التلميذ ليتمكن بنفسه من تعيين نقاط القوة والضعف فيه. 
فيحاول رفع السلبية منها بجدٍ وحزم مشهودين . 

وفيما يلى نتعرض لاثار ونتائج التقييم للوضع الدراسي على سلوك كل 
من التلميذ, الأبوين, والمعلم: 


آثار التقييم على سلوك التلميذ 

١‏ -معرفته لنقاط القوة والضعف فى نفسه. وايجاد الرغبة فيه من اجل 
كسب المعرفة وبذل الجهد اكثر . ْ 

؟-معرفته للأهداف الدراسة, بنحو يتمكن من معرفة ذلك من خلال 
يُطرح عليه من اسئلة في الامتحان. ْ 

''-زرع الرغبة لديه فى المطالعة, وجعلها عادةٌ صحيحة فيه . 

؛-تعلّمه لأهم المطالب الدراسية . 


آثار التقييم على سلوك الابوين 

١-معرفتهم‏ لقدرة وطاقات طفلهم, وجعل امالهم بمستوى قابلية الطفل 
وبالحد المعقول . 

. تقوية نقاط القوةالايجابية فيه. وزرع الرغبة فى نفسه‎  " 

تمهيد ارضية تكامل التلميذ وتقدّمه علميًا. 
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آثار التقييم على سلوك المعلم 

١‏ يعطى التقييم فغيارا بيد الغا ليمارس التدريس على ضوئه فى 
المراحل الدراسية اللاحقة قَة بنحو أفضل, كان المع مان طش 
التلميذ قد هضم المطالب 20 توس السطالب: الدراسية 
اللاحقة. 

١‏ يعتبر التقييم عاملاً مساعداً لتعلّم التلميذ. فإن كانت نتيجة التقييم 

تشير الى أن القسم الأعظم من الاسئلة الامتحانية كانت صعبة: أو ان اكثر 
التلاميذ لم يتمكنوا من الاجابة الصحيحة عنهاء حينئذ يكون لتكرار واعادة 
تدريس المواد السابقة ضرورة ة ملحّة . 

٠‏ - يعتبر أيضاً عاملاً فى إصلاح المناهج المتّبعة في التدريسء فإنه 
بالتقييم يثبت صلاحية ونجاح المناهج المتبعة في التتعليم او عدم نجاحها. 
وذلك يعطى المعلم فرصة تجديد النظر فى المنهج المتبع لإصلاحه وتهذيبه . 

؛ - يعتبر التقييم عاملاً وسببا فى تعريف اهداف التدريس فان المعلم 
يتمكن بالتقييم الصحيح ان يزرع فى نفوس أحاد التلاميذ بذرة القدرة على رفع 
تخلفاتهم ونواقصهم بأنفسهم؛ وان يُوجد فيهم المنهيج الصحيح للمطالعة وكسب 
المعارف. وبذلك يكون للتلميذ رغبة اكثر في طلب العلم . 

نوين حل ان يكرد ن التقييم للامتحان ضحيها ووقيها. أي اد 
مدو بالعوجايا ووار ل لتب اليه أ ندا راسيو اناف ل 
شخصية التلميذ. فلابد أن يكون الحكم دقيقاً وعادلاً ولابد أن تكون نتيجة 
ذلك الحكم في صالح تحة تحقيق الأهداف التربوية, وتكون عاملاً مؤثراً في تكامل 
التلميذ, وان تُقربنا أكثر نحو تحقيق أهداف التربية والتعليم . ولابد أن لا تتنافئق 
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نتيجة التقيبم مع كرامة التلميذ وعزة نفسه, ولا توجب فى الوقت نفسه تهاونه 
غدرفيك أو سبي له الور النقرية. 

ان نتيجة التقييم لابد أن تمهّد الظروف التى تساعد التلميذ على بذل 
اله أكثر تمعو التقوع الدراسى والترغيي قيس قات كلها كات معلوساها عدن 
التلميذ أكثر كانت نتيجة التقييم والحكم أكثر صحةٌ واعتماداً. 

ان التقييم نوع من الحكم تعرف به خصائص شخصية التلميذ الايجابية 
والسلبية. ومن اجل ان يكون الحكم في التقييم دقيقاً وصحيحاً لابد من توفر 
جملة من الامور: منهج التدريسء. موضوع الدرس. حجم ومقدار الدرس, 
الاسئلة المطروحة والمكررة فى الدرسء. مستوى الدقة فى طرح الاسئلة 
المعلومات المسبقة للتلميذ. مدى مراعاة الضوابط العلمية في طرح الاسئلة. 
إعطاء التلميذ فرصة للتعلم. ظروفه النفسية. عمر التلميذ وطاقاته وفطنته. 
الظروف العائلية, كيفية علاقات الوالدين مع بعضهم . 

بناءَ على جميع ما تقدم, لا يمكن ان تكون درجة الامتحان الشاخص 

الوحيد للتقييم والحكم الصحيح فيما يتعلق بتقدم التلميذ الدراسىء. وسلوكه 
ووذ ل حون ولد ا فال الاو من قدي جهوة الالميد دأنةي بو لكي لين اع 
كسيب درجة المائة . 

ومن هنا فانه لابد من طريق حل لتخرصات بعض الاباء عند مشاهدتهم 
للدرجة الامتحانية. وللتصور السائد 5 مجتمعنا عن درجة المائة؟ ولابد من 
طريق يضمن تحقيق اهداف التقييم» التى منها زرع الرغبة فى نفوس التلاميذ . 

فالذي نأمله من المدارس الاهتمام بتحقيق أهداف التقييم بدقة, مع اخذ 
جميع ما ذكرنا بنظر الاعتبارء وتقييم مستوى التلميذ بما يلى: ممتازء جيدجدا. 
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جيد. يحتاج الى جهدٍ أكبر, لكى تُحفظ كرامة وشخصية التلميذ في البيئتين 
البيت والمدرسة. ويحاول أيضا بعد التععدف على نقاط القوة فيه تقوية نقاط 
الضعف التى تحتاج الى بذل جهد اكبر, وبذلك يمكن الحدّ من التصوّر الخاطىء 
فى خصوص بعض التلاميد. 

وبهذا المنهج يكون الاهتمام بنقاط القوة الايجابية وتقدير فعل التلميذ 
الجيد. داعيا ومشوّقا لرفع نقائص وقبائح فعله . 

هذا ولابد من الالتفات الى أن كل تقييم ىنوط كا ره عر 
لابد من اختيار منهج يكون احتمال الخطأ فيه اقل فإنه باستعمال المنهج 
المذكور انخيرا لشي الذى اتبدت المعرية صحده يمكن الوقوفه أمام تبعور 
التلميذ بالتحقير والآلم والتهاون فى الدراسة بعد 1 يأخذ نتيجة الامتحان. 

ولذا لابد من تجديد النظر فى المناهج المتبعة للتقيم وفى نتائجها. وفى 
كيفية الحكم, لتكون أهداف التربية والتعليم والتقييم كلها في جهة تكامل 
الطاقات, كرامة واستقلال التلاميذ. وإيجاد شعور الثقة بالنفس لديهم . 

ولايد م هداية وارشاة جيل السستقيل ليذه اللاة تعر الارتفاء العلمن 
والاخلاقى: والو قوق آنا الشذوذ فى سلوكهم وتهاونهم في الدراسة . 
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